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مقدّمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله رَبّ العالمين » والصّلاة والشلام على محمد النبى 
الأمى الأمين » وعلى آله وصحبه الميامين » وكل من تبعهم یاحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذه هی الطبعة الثالثة من كتاب « الآيات البيّئات ) 
للشيخ نعمان الالوسى - رحمه الله تعالى - بتحقيقى وتخريجى » 
فى ثوب جديد » زاء قشيب » قامٌَ عليها الأخ الفاضل الأستاذ زهير 
الشاويش » جزاه الله خيرًا ؛ رغبة منا فى توسيع دائرة نشره وتوزيعه 
فى البلاد الإسلامية » بعدما تبيّن للعديد من أهل الفضل والعلم أهمية 
موضوعه » واحتياج الجماهير إلى الاطلاع عليه » لاسيما من كان 
منهم لا يزال يعيش فى أوحال الجاهلية الأولى + من الاستغاثة بغير 
الله » والاستعانة بالأنبياء والصّالحین الأموات وغيرهم من عباد الله › 
متوهّمين أَنّهم يسمعونهم حين ينادون » وأنهم على الاستجابة لهم 
قادرون » غير أبهين بما فى القرآن الكريم والسّئَّة الصحيحة من آياتِ 
بینات ۰ ونصوص قاطعات > بان الأموات لا یسمعون » وآنهم لو 
فرض سماعهم ‏ فانهم لا یستجیبون » وصدق الله العظیم إذ یقول : 


حم 


ها الام سرك كل مسد اذ رك ارام اررق 

ف رن وا را نا ان که و دكات 

TS‏ الاب والطرت © ما دروا 

2 درو 7 7 لقووگ 7 3 [الحج : 0۷-۷۳ . وقال : 
4 و روم بو موم و 


الله رد و ول دعوب من دون ما 


۱ 
مرو رو 2 م2 5 سور و و 24 ر 
و ی توا زد 


2 


مم ر ص 7 رر سوت مر تة كفو ا رص ر 


لقيلمة 


حير 6 [فاطر : ۱۳ - ۱4 . 


الی غبر ذلك مما شرحناه فی مقدمة الکتاب شرا استفاد منه 
ر ا بذلك إلى الصراط المستقیم » 
بعد أن کانوا فى ضلال مبين » فله تعالى وحده الحمد والملّة على ما 
آنعم ا 


ره 2-۶ ووه 1 ل سىس سس رم روو ا 000 

۵ قل أندعوأ من دوب أله ما لا یتفعتا ولا يضرا ونرد علج 

عقایتا بعد لد هَدَسَا اه کی سوه الط الازض حَراد 
۳ و م > - م مم وس مر رت وم ور دجو 

يح دعو ای أله ی ائتنا قل زگ هدی اه هو هدک 


مر 


» وهو سبحانه‎ . ]۷١ : لرب الْعللّبيرت * [لأنعام‎ N 
المسئول أن یجعلنا والمحبين لا 'فيه » والسالكين معنا على کتابه‎ 
وسنّة نبيه من الذين قال عنهم فى قرآنه : «( رک امن یاو‎ 
لياحت لا كلك کنا إلا زسعها یک أب اتد هم في‎ 


2 
وا مد سور 


خللدون © وتَرْعْنًا ما فى صُدُورِهِم ین عل نی من تم الا هلر 


26 سملو 6 [الأعراف : 4۲ - 4۳] . 


اولك یت رفن ما ]زمرت ره ىسعف لا الت 
الكتاب » على ضوء ما كنت أشرثٌ إليه فى المقدمة » مما استفدته 
من النسختين البغداديتين من نسخ الكتاب > كما أضفت إليها 
تعلیقات آخری و نوات جديدة » بولك تمنیت أن ۹۹ بالكتاب 
نفسه تلك الزیادات التی شرت لیها ثمة » مما فی النسختین المشار 
ال سم مد E‏ شاء ادل 
- ولکننی - مع الأسف - لم أتمكن من ذلك » لا فى الطبعة 
یک ارا یی 
التصوير ( الأوفست ) » فهی طبق الطبعة الاولی إلا فى مواطن يسيرة 
أمكننا - بصعوبة - تعدیلها » كما ألمحبٌ إلى ذلك هناك . 


أما فى هذه الطبعة الثالثة » فقدّر الله أن أكون بعيدًا عن مكتبتى 
وأصولى » بل وعن دارى وأهلى ؛ لأمور خارجة عن إرادتى » وقد 
شرحتِ ذلك فی مقدمتی لکتاب ( رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلین بفناء النار  »‏ للامام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانی 
صاحب «سبل السّلام » ۰ فالثه تعالی أرجو أن یمکننی من القیام 
بالاستدراك المشار إليه فى طبعة آتية إن شاء الله تعالی . 


ذلك » وبينا أنا أَعذ الکتاب وأهيتهٌ لهذه الطبعة الثالغة أهْدَى الم 


أحد الشباب المؤمنين الذین تعفثٌ علیهم هنا فى بیروت کنیا 
صغیرا » من تأليف متعصب من متعصّبة الحنفية الحاسدین الحاقدین 
من أهل الشمال » خصّه بالرد على الملفیین الدّاعين إلى اتباع 
الكتاب والسنة » وترك التعصب للأئمة » مُسَمِْيَا کته هذا ب « أثر 
الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضى الله عنهم ) 

وهذا العنوان وحده ينبيك » أيها القارئ الكريم » عن مبلغ تقدير 
واضعه للحديث النبوى » أما مضمونه فهو صِدّ صریخ عن اتباع 
الكتاب والسنة » ودعوة مكشوفة إلى الجمود على التقليد لإمام واحد 
من الأئمة » وليس إلى اتباعهم والأخذ بما وافق السنة من أقوالهم ؛ 
كما ھی دعوتهم » التى کنث شرحتّها فى مقدّمة كتابى ( 
صلاة النبى علا » اعتمادًا مى على أقوالهم وأقوال بعض من جاء 
بعدهم من أتباعهم ؛ فأب هذا الظالم لنفسه » والمخالفٌ لأئمته » بل 
الكتاب وال إثارة العصبية المذهبية من جديد » تحت ستار 
دفع « سوء الظن بالائمة وتشويه سيرتهم العلمية والعملية » مع الترفع 
عليهم .... ) . 


وكذب - والله - هو ومن وراعه ؛ فليس هناك مسلم یسیء 
الط بالانه وق مهار لها كوول شان دا لي 
ولکن آمثال هوّلاء المتعصّبة لا یخشون الله ولا یستحیون من 
الناس ؛ ولذلك فهو فى الحقيقة يرد على أناس لا وجود لهم الا فى 


. » انظر فصل : « أقوال الأئمة فى اتباع الشْنّة » وترك أقوالهم المخالفة لها‎ )١( 


۷ 


مح ؛ فانه يصفهم تارة ( بالمتطاولین المتعالین المنتهکین لحرمات 
السلف رغم الا تتسابت إليهم ¢ وإنما هو الشرود والمروق ( 4 وتارة 
( بالمتفرّدين ع المشؤشين ) » وأخرى ب ( أدعياء الدعوة ) » ونحو ذلك 
من الافتراءات وال کاذیب المعرو فة عنهم یتهمون بها الأبرياء ¢ ؛ ليضل 
بها المقلدون الأغبياء » وهم ۵ انوا لَحَنَّ با وآهلها ‏ رافح : 
85 . ولکن صدق المثل : ( رمتتی بدائها وانسلت ) . 


وإذا اتك مذمتی مِنْ ناقص ‏ فهی الشَّهادةٌ لی بأنّى کامل 


ولو أَْ هذا الرجل كان مُخلضّا فی رده » غیر متعصب لمذهبه - 
ولا أقول : لمذهب إمامه - لنقل من « المقدمة » - المشار إليها - 
کلامی الذی يراه حملا ورد عليه » وقارع الحجّة بالحجّة » وحین 
ذلك نی ای لک دی ن 

أما أن ينقل نقولاً عن بعض الأئمة نحن نعتقد بها » من قبل أن 
يتمكن هو أن از فى العلم سطرًا واحذا » ویوهم الاس أننا 
تخالفهم فى ذلك » فهذا ليس شأن من يريد الحق بكتابته » 
وحسبك دليلاً هذا التعليق الذى سيأتى فى الكتاب ( ص 5ه) ؛ 
فإنك إذا قابلته بما أشرت إليه من النقول » يتبين لك جليًا أنها غير 
واردة علينا » بل نحن سبقناة إلى الأخذ بها » وأغنانا الله عن أن 
نحتاج فیها إلى أحد من المقلدين المتعصّبين العمى ! ونقولاً أخرى 
لا علاقة لها بموضوع دعوتنا إطلاقًا ؛ لأننا بحمد الله إنما ندعو إلى 
اتباع الكتاب والسنة » مغ احترام الأئمة » والاستفادة من علومهم » 


كما هو مُصَرَّح به فى «المقدمة » . وبعض ما ینقله نما هی آقوال 
وشروط لم توضع من آئمة مجتهدین ؛ وانما من بعض آتباعهم 
المقلدین باعترافهم ؛ فهی لا تلزم أحدًا منهم ‏ أعنى المقلدین ؛ لأن 
واجبهم إنما هو تقلید إمام مجتهد كما هو مُصَّرَّح به فى أصولهم »› 
فکیف يلرم بها » أو يصح أن تام الحجة بمثلها على من یصوّحون 
بوجوب اتباع الكتاب والسنة ون خالف المذهب ۰ بل إمام 
المذهب المجتهد ؟! 

وهنا نقطة هامة آرجو الانتباه لها وهی : أن هذا المتعصب 
لهالك ؛ لو كان یدعو من یفتری علیهم الا کاذیب » ألا یخرجوا فی 
اتباعهم عما اتفقت الائمة - جميعًا - عليه من الأحكام » لکانت 
دعوثّه موضع تقدیر واحترام ؛ ذلك لأننا نحن الذین ندعو إلى هذا 
ولکن بتوسیع رحمة الله » واعتقاد أن العلم لیس محصورا فى أئمة 
أربعة » ولکنه هو نما يدعو أن یظل کل مسلم فى مذهبه الذی نشاً 
عليه » مهما كان دلیل المذهب المخالف له قویٌا لديه . 


وقد یستفرب بعض القواء هذا ؛ ولکن لذا ال غل کلامه 
الصريح فى ذلك فسيقول معى : ( لا لله ون إليه راجعون ) ! قال 
رص 4١‏ ): 

« فإذا كان السبكى قد حصل له هذا التردد - وهو بهذه 
المنزلة فى العلم - فهل يجوز لمن هو دونه أن يتمسك بظاهر 
كلام الشافعى - رضى الله عنه - ويسرع إلى العمل بما صَحَّ من 


الحدیث » مشوشٌا على نفسه وعلی غيره من الناس » مُتظاهرًا أنه 
يعمل بمقتضی قول إمام معتبر من أئمة المسلمین معتمَدٍ عندهم ‏ 
كلم نکر علیهم ؟ آفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ؛ فتّبت 
عند أقوال الامام الذی يشر الله تعالی لنا الاقتداء به منذ آول 
نشأتنا ؟ » | 


هذا نص کلامه » وهو یذ کرنی بأحد الد کاترة من المتعصّبين 
للمذهب الشافعی » حیث كان يُصَرّح بأنه يفخر » ویحمد الله على 
لفاغ 0 و ا ا 


وظبّى أنَّ هذا المقلد وذاك » على ما بينهما من الخلاف فى 
الأصول والفروع » إلا فى التقليد الأعمى » فهما یلتقیان فى 
التمشك به والدعوة إليه » يجهلان أو يتجاهلان أن ( المقلد ) 
یساوی عند العلماء الجاهل ؛ ولذلك تنو على أنه لا یجوز آن 
یی القضاء ! بل قال بعض أئمة الحنفية المتقدمین » وهو العلامة 
أن جعفر الطحاوی : « لا یلد الا عصب آو غبی » ! فما حیلتنا 
مع آناس ندعوهم إلى اتباع الکتاب والسنة ؛ لینجوا بذلك من 
العصبية المذهبية » والغباوة الحيوانية » فيأبون علينا إلا أن يستمروا 
على عصبيتهم وغباوتهم ؟! وليس هذا فقط » بل ویذعوننا والناس 
جميعًا إلى أن نقلدهم لنصير ضالين أغبياء مثلهم !! وهنا أتذكر أن 
من السنة آن یقول المعاقی |ذا رأی ملی : « الحمد له الذی 
عافانی مما ابتلاك به » وفسّلنی علی كتير ممن خحلق تفضیلا» ! 


ومما لا شك فيه أن المبتلی فی دینه » أخطر من المبتلی فى 


بدنه | . 


واعلم آیها القارئ الکریم » أن ما آلزمنا به المقلّد من الجهل 
دواد بای رها ری 
ردو 0 7 وازسود ن که I O‏ وی ره 
كد ويلا © [النساء : ومع . ۱ 
O‏ 
مثل صنعنا وانضّعٌ إلينا » وخالف كل ما بنى عليه « كتيّبه » » وذلك 
ما نرجوه له ولكل متعصب هالك » وان لم يقبل » وقال : الا 
المذكورة » الخطاب فيها موجه إلى أهل العلم ولستٌ منهم » فقد 
لزمه ما ألزمناه » بل ما ألزمه العلماء » من الجهل والغباوة ( وعلى 
نفسها جنت براقش ) ! ۱ 

لقد غرّر صاحبٌ ذلك الکتیب بکثیر من قُدَائه » حين نقل تلك 
التقول عن العلماء » مؤيدًا بها دعوته للتعصب المذهبی » مع آنها 
ليست حجة فيما ذهب إليه كما ذکرنا ؛ فانه تعامی عن نقول أخرى 
عنهم » كنا ذكرناها فى « مقدمة صفة صلاة النبى بي » منها 
ما نقله الإمام النووى عن أبى عمرو بن الصلاح » قال : 

« فمن وجد من الشافعية حديئًا يخالف مذهبه » نظر إن كملت 
آلات الاجتهاد فيه مطلقّا » أو فى ذلك الباب أو المسألة » كان له 
الاستقلال بالعمل به » وان لم تكمل » وشق عليه مخالفة الحديث 


١١ 


بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا » فله العمل به » ان 
كان عمل به إمامٌ مستقل غير الشافعى » ويكون هذا عذرًا له فى ترك 
مذهب إمامه هنا » وهذا الذى قاله حسن متعين . والله أعلم » . 

فهذا الإمام ابن الصلاح » يتكلم عمّن لم تكتمل آلات الاجتهاد 
فيه » أمثال جماهير العلماء اليوم ؛ فقد أجاز له العمل بالحديث 
المخالف لمذهبه » إن كان عمل به إمامٌّ مستقل غير الإمام 
الشافعى . 

فنسأل الآن ذلك المتعصب الجائر : لماذا لم يتعرض لهذه 
المسألة التى أجازها الإمام ابن الصلاح وقوه الإمام النووى عليها » 
وهی التى نسميها نحن : « الاتباع » والتى لا يشترط فيها ما ول به 
المتعصب الجاثر فی که تضییقّا منه لدائرة الاهتداء بهدی النبی 
يله » ونحن قد استشهدنا بها فى منهجنا الذی وضعنا عليه کتابنا 
« صفة الصلاة » ؟! آلیس هذا من الادلة الکثيرة على أنه هو الذی 
یضلل الناس ۰ ویصدق فيه « من حفر بعرًا لاخیه وقع فيه 4 كما 
صدق ذلك من قبل على شيخ له جاثر ؟! 

بل لماذا لم یتعرض للجواب عما هو آخطر عنده من کلام ابن 
الصلاح والنووی - رحمهما الله تعالى - وأقوى لنا فى اتجاهنا 
السلفی ؟ ذلكم هو قولی هناك عَقّب کلام ابن الصلاح : 

« قلت : وهناك صورة أخرى لم یتعرض لذكرها ابن الصلاح » 
وهى فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع ؟ ) . 


1۲ 


أجاب عن هذا تقى الدين السبکی فى رسالة : « معنى قول 
الشافعی : إذا صح الحديث فهو مذهبی » (ص ۱۰۲ ج ۳) فقال : 

« والاژلی عندی اتباع الحدیث » ولیفرض الانسان نفسه بين 
یدی النبی ل ؛ وقد سمع ذلك منه ؛ آیسعه التأخر عن العمل به ؟ 
لا واللّه . و ارت ای تست 6 . وتمام هذا البحث 
وتحقيقه تجده عند الإمام ابن القیم فى « آعلام الموقعین عن رب 
العالمين ) ... وغيره . 

هذه الكلمة هى القاصمة لظهر المتعصب الجائر ؛ فلا جرم أنه 
لم ينقلها » مع أنه نقل عن السبكى ما ليس له علاقة بهذه الصوزة › 
ولا بالتى قبلها ؛ ليوهم الناس أن الإمام السبكى لا يقول بهذا الذى 
یت EU‏ 

فقد وضح للقارئ الكريم أن هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء ؛ 
لأنهم یتظاهرون بالاحتجاج بأقوال العلماء وتقلیدهم » وهم فى الواقع 
یأحذون من آقوالهم ما یژیدون به أهواءهم » ويُعْرضُون عن آقوال من 
الدلیل معه » لما كان هناك مجال للطعن فیهم » ونسبتهم إلى 
کتمانهم للعلم » الذی لا یجدونه إلا فى أقوال من یقلدونهم 
بزعمهم . 


1۳ 


بعد .. فان مجال القول والرد على هذا المتعصب الجائر »> 
وبيان ما فى كتيّبه من النقول الواهية » والاراء الكاسدة » والروايات 
الضعيفة والمتناقضات العجيبة » والاکاذیب المفضوحة ‏ 
والاتهامات الجريقة » واسع جدّا » مما لا یناسب الخوض فيه 
هنا» خاصة فى موضوع الاجتهاد والاتباع والتقليد » وقد ات فی 
ذلك كتب كثيرة قديمًا وحديئًا » فمن شاء أن يعرف الحق مما 
اختلف فيه الناس فعليه بمطالعتها » والاستفادة من العلم الوارد فيها › 
والاهتداء بنورها » مثل كتاب « الأعلام ) المشار إليه آنقًا والا :9 ون 
لر يمل اله لم ور كما لم من دور که [النون:: 4۰] 


وقبل أن أختم هذه الكلمة » أريد أن أكشف القناع عن طبيعة بعض 
ES as‏ 
إذا كانت عليهم » وفى هذه الحالة يتسترون وراء ادعاء التمسك 
ل 7 
كاذبون فى ذلك » وهذا ما صنعه هذا المتعصب الجائر . 


وأما إذا كان المذهب عليهم » وخلاف أوهامهم وتقاليدهم , 
وكانت هناك أحاديث هی حجة لهم ولو على التوهم » ففى هذا 
الحال يتناسون حویتهم. للتمسك بالمذهب » ويتجاهلون كل ما قالوه 
من الطعن فى أهل السنة والعاملين بها » وركنوا هم أنفسهم إلى 
العمل بالحديث » ولو خالف المذهب ! وهذا ما فعله ذلك الرجل 
الحنفى الذى أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فى آخر الفصل الثانى 


۱ 


من هذا الكتاب » وأنه كان يقول ويشيع : أن مذهب الحنفية 0 
الموتى لقول إمامنا الأعظم : إذا صح الحديث فهو مذهبى ! 
عليه المؤلف وآیدناه بما تراه هناك( ص ۳۷ ) . 

وظبی آن ذاك المتعصب الجاثر وشیخه الاجور ؛ وسیده ر 
الصوفین » ومولاه النبيل الاعظمی زعم أنه قال له : آنا أوافق على 
ما قرأته علي حرفیا ! ('2 سيكون موقفهم بالنسبة لهذه الرسالة . 
وما فیها من أدلة الکتاب والسنة » وأقوال آئمتهم الحنفية فى عدم 
سماع الموتی » عين موقف ذلك الرجل الحنفی » الذی وضع قول 
الإمام «إذا صح الحدیث فهو مذهبی ) فى غير موضعه » وسیردّون 
كل تلك الأقوال » بله الكتاب والسنة بدون أى حجل ؛ اتباعًا 
لأهوائهم ! 

نعرف هذا عنهم وعن أمثالهم الشىء الكثير » فهم - والحق 
يقال - فى أمر مریج » لا الكتاب والسنة يتبعون » ولا أئمتهم يقلدون › 
ومن كان فى شك من هذا » فإنى قول لهم : ۵ فکلوهم إن حكانوا 
قور # [الأنبياء : 1۳] عن عنوان هذا الو 
e E aa‏ الأبيض من 
اخلط ادن هویم للا را 
ما ی تاش مک في الازض زلرعد : ۱۷ . 2۵ فل بجا لح 
رمق اليل إِنَّ بلط كان رَهُوكًا © ولاسراء : ]۸١‏ . 


. )5 انظر كتيبه (ص‎ )١( 


وختامًا أعتذر إلى القراء الکرام ؛ فقد طال بنا الکلام على كتيّب 
ذلك المتعصب المقلد الجائر 1 
وامروا ب رن 


بعض الناس وظلمهم وبغيهم » واتباعهم ار ان یعون إلا 
E‏ کش ومد جاهم من رم م اد 46 [التجم : 
[YY‏ 

أسأل الله تعالی أن بیصّرنا بعیوبنا » ویهدی قلوبنا » ويرزقنا 
التقوى » ویجعلنا من 1 یت يَسْتَمِعُونَ و وت آخستهه 
لک الي دهم 3 راک هم ۳۳ الب که [الزمر : ۲۱۸ 6 
E‏ ی ور 
ا «( انك 3 نیع الموتن ولا شيم العم OS‏ 
رن © وم أت بهد د ای من اليإ سيم لا من ن 
بکایلینا فهم مُسَلْمُونَ 6 ولروم : ۰۱ - 0۳] 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
بیروت/ طلوع شمس الار با يوم عرفه یه ۱۶۰۱ هر - 
الموافق ۱۹۸۱/۱۰م 
وکتب 
محمد ناصر الدین الالبانی 


قوبل بالأصل - وهو فى يدى - وبخطی ليلة النحر بعد صلاة 
العشاء من السنة المذ کورة . 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
كوو ای ما اس هش وا انیت با ی وم 
یضلل فلا هادی له » وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا ان دا عاو رش له 

آما بعد » فاّی فى سفرتی الأخيرة إلى (طابتع۲۳ » آخر المحرم 
سنة (۱۳۹۸) ترددث مدة إقامتى فیها على مكتبة الجامعة 
الاسلامية - على عادتی كلما سافرت إليها - لدراسة ما یتجمع 
فیها من نفائس المصوّرات ۰ عن نوادر المخطوطات الحديثية 
وغیرها » المحفوظة فى مختلف مکتبات بلاد الدنیا » وذلك بهمة 
وجهود فضيلة الشیخ عبد المحسن العباد » نائب رئيس الجامعة 
حاليّاه ومن قبله فضيلة العلامة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز » الرئيس العام الان لإدارات البحوث العلمية والإفتاء فى 
المملكة العربية السعودية » جزاهما الله تعالى عن العلم والإسلام 


(۱) اسم مدينة النبى ييا سماها بذلك رب العالمين » كما فى الحديث الصحيح : 
«إن الله سى المدينة طابة ) » رواه مسلم (۱۱۲/4) » وفى حديث آخر سماها اة : 
(طَيبَة) » رواه الشيخان » وهو مخرج فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (۲۱۸) . 


خيرًا » ووفقهما وغیرهما من المسئولین لمتابعة السیر فى هذا 
المشروع الهام العظیم » الذی يسهّل العسیر » ويقرّب البعید » إلى 
SR‏ م واطاات خلت وی مسا a‏ 
آثار سلفنا » ومؤلفات علمائنا ما لم ینشر بعد » إنه سمیع مجیب . 

هذا وقد استفدتٌ من مصورات المکتبة المذ کورة » فوائد جد 
کی + ت وا ع مات مش انا 
لمخطوطات طالما كنت حريصًا على الاطلاع علیها › 
ودراستها والتقاط فوائدها ودررها » وکان من ذلك هذه الرسالة 
القيمة التی أقدم بين يديها هذه الكلمة » ألا وهی : 


« الآيات البينات » فى عدم سماع الأموات > عند الحنفية 


السادات ) . 
ال العلامة الد ان ابن العقتتر الشهیر الخال النید 


والواقع أننى لم أكن قد سمعت بهذه الرسالة من قبل » فلا 
وقعت عینی على عنوانها فى بعض فهارس المكتبة » أخذ بمجامع 
قلبی ۰ وظنت آنها رسالة هامة فى موضوعها › فلما طلبتها - 
مصورة - لدراستها » وأخذٍ فكرة سريعة ا ا ا 
صفحاتهاء ول فى سطورها وبحوثها › تأكدت مما کان بدا لی 
من أهميتها ؛ فطلبت أن يصوروا لى نسخة عنها ؛ لأتفرغ لدراستها 
دراسة دقيقة إذا رجعت إلى بلدى » ففعلوا جزاهم الله خيرًا . 


ف کدت آرکب الظائرة عائدّا الی دمشق » حتی اهتبلتها. 
فرصة ؛ فاستخرجت الرسالة » وباشرت قراءتها سطرا سطرا » بروية 
وامعان » مشيرًا إلى المواطن التی تحتاج إلى تحقیق أو تعلیق » 
أو تخریج » فازددت تأكُدًا بأهميتها وإعجابًا بها » وامتلأت شعوزا 
بضرورة نشرها . 

فلما الله قفن داری » واستقر فیها قراری » واسترحت قلیلا 
موعن امعان ار سای هت و شا ارم زار 
یسیر من وقتی الذی تساعدنی عليه صحتی ۰ ومشاریعی الأخرى 
التى لا بد من الاستمرار فیها » والتی منها « صحیح الترعیب 
والترهیب » و « ضعيف الترغیب والترهیب » وتحقيق « الأحاديث 
المختارة » للضیاء المقدسی » وغیرها . ولما تعققت فیها قلیلا » 
تبين لى أنها مأحوذة عن نسخة سيئة جدا ‏ وأنها غير مقابلة بأصل 
المؤلف - رحمه الله - ولا مصححة » وقد علمت من بعض 
الفهارس أن هناك فى مكتبة الأوقاف فى بغداد نسخا عدة » وإحداها 
بقلم المؤلف نفسه ؛ فكتبت إلى أحد إخواننا هناك ؛ ليرسل إلينا 
صورة عنها » فلما تأخرث عنى » مضيت فى تحقيق المصورة التى 
عندى » معتمدًا فى ذلك على المصادر التى نقل المؤلف عنها الا 
ما ند عنّى منها » وبذلك تمكنت من تصحيح أكثر العبارات التى 
أصابها تحريف أو تصحيف أو سقط ؛ بسبب خطأ الكاتب » وعدم 
المقابلة بالأصل . ولم أر فائدة كبرى فى الإشارة إلى المواطن التى 
صححتها لكثرتها » الا فى بعض الأحيان » ولكنى أشرت إلى 


الألفاظ والجمل التی كانت سقطت من الکاتب ثم استدر کتها » 
بوضعها بين معقوفتین هکذا : [ ] » ونظرة سريعة فى هذه 
المستدر کات من القاریٌ اللبیب تدله علی سوء اللسخة الى قمت 
تفه اسلا أن أكون وت ال ا وق تشه الم لت 
رحمه الله تعالی - أو قريبا منها » وفی طبعة لاحقة إن شاء الله نکون 
تق زقتا غلی یه سك هاه علا ولگ تج کناب وال 
تعالی هو ولی التوفیق » والهادی إلى الصواب . 

وقد أضفت إلى ذلك آنی خكجت آحادیث الکتاب وآثاره » منیا 
صحيحها » وضعيفها » وموضوعها » كما هی عادتى فى كل 
باالعققة من الکتب والرسائل +. وعلّقت علیه بعض التعلیقات 
المفيدة » بخاصة على المسائل والاقوال التی تعض المولف لذ کرها 
ولم يبد رأيه فيها » وترجمت للمولفین - الذین نقل عنهم مباشرة 
أو بواسطة - ترجمة موجزة » وضبطتٌ آنسابهم » وجعلتٌ لبعض 
ا ا ا ای ی تیه للم اجمة ۵و ذلك 
وضعتٌ له فهارس أربعة » تماما للفائدة : 

أ - مصادر الکتاب وتعلیقاته . 

ب - مباحث الکتاب ومسائله . 


ج - الأحاديث والآثار . 


د - الاعلام والرواة العترجمین . 


۳۱ 


وغير ذلك و الفوائد التی سيقف عليها القارى إن شاء الله 


1 


هذا » وبينما أنا ماض فى طبع الكتاب » حتى إذا لم ببق منه إلا 
الملزمة السادسة ‏ وهی قد O‏ الالة الطايعة ‏ آقی ی 
اقلم گنه انم كان هدع رها الاح ايعاد 
الذى سبقت الاشارة إليه - جزاه الله خیوا - فسارعت إلى 
منهما فواگد کثيرة » وزیادات غير كليلة :»أضفت ما امك منها ٍلی 
المطبوعة » ونگهت على ذلك فى حدود الاستطاعة » کالزيادة التی 
فى الصفحة (۱۳ - ۱۳۰) وغیرها . 


خلاّا للأصل ؛ ظنًا منى آنها خطأ من الناسخ » ولدّی المقابلة 
تبعت آنها ليست منه ؛ لأن النسختین مطابقتان له » فترکت ذلك 
التعلیق بما يلزه علیه ‏ ومن الأمثلة علی :ذلك ما فی (ص۳۱ سطر 
۳ :۲ « فانهما تفیدان تحقیق عدم سماعهم ؛ فانه .. » فهو 
E‏ الثلاثة هکذا : ( فانه مفیدان تحقیق عدم سماعهم من 
ا 0 ! وكقوله وص ۱٩‏ سطر ۳۱( + 0 ۱ والمذاهب 


. )۷ وفى هذه الطبعة (ص 84 سطر‎ )١( 
. )۱۳ وفى هذه الطبعة (ص ۸۷ سطر‎ )۲( 


۳ 


الأخری »۰ فهو فی الأصول : « والمذاهب الاخرین » ! وغیر ذلك ع 
وهو غير قلیل . وآغرب من ذلك كله وأعجب ‏ أن آية أخذ المیثاق 
الاتية (ص 85) ”“ وقعت فى الاصول الثلاثة هكذا (قالوا : بلی 
شهدنا على آنفسنا أن تقولوا .. ) الاية هكذا بزيادة « على آنفسنا ) ! 
والظاهر أنها سبق قلم من المؤلف ؛ فقد رأيته فى إحدى نسختى 
بغداد بخطه - رحمه الله - ثم تتابع عليها التُساخ » دون أن 
ینتبهوا . 

ومع ذلك فان المصورتین البغدادیتین آصلهما آقدم وأصح 
وأجمل حطا من مصورتنا (الأصل) » كما يتبين ذلك جايا للقراء من 
النماذج المصورة المعروضة فى آخر هذه المقدمة » ونص خاتمة 
الأولى منهما : 

لله A SE‏ وروت 
لسببع من شوال المكرم لسنة حمس وثلاثمائة وألف » على يد أفقر 
ااا کن ووا قل ال ده اه 
حیدر » عفی الله تعالی عنه وعن والدیه والمسلمین آمین . تمت ) . 

وتحت ذلك ما نصه : 

« نجزت هذه الرسالة الشريفة کتابة على خط مولفها السید نعمان 
انلدي EE a a N‏ 


)۱( ورص ۹ 6 من هذه الطبعة 5 


Y۳ 


اللهم صلی على سیدنا محمد » وعلی آل سیدنا محمد » كما 
صلیت على سیدنا إبراهيم فى العالمین إنك حمید مجید ) . 

ونصها فى الاخری : 

« وقد أكملت هذه الرسالة تأليمًا بتوفیقه عر وجل - فى يومين - 
لسبع من شوال ا وألف ‏ و کان اد 
من تحرير هذه النسخة يوم الاربعاء لسبع مضين من ربيع الثانى لسنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة وألف » على يد الفقير إليه عز شأنه على بن 
السن الأبرولی عفی عنهم آجمعین آمین ) 

وفی کل من النسخ لثلاث زیادات لیست فی الاخری ؛ وسبب 
ذلك یمود (لی آن المولف - رحمه اه - اب رسالته فی مدة وجيزة 
وهى (يومان) كما تقدّم آنمًا TOT‏ ا بوكو هلق 
نص » آلحقه پالرساله تاره بخطه ب وتارم بخط تاستخها: > وهذا آمز 
ظاهر فى كل من المصورتين البغداديتين » ولقد كنت أود أن أضم 
كل هذه الزيادات فى مطبوعتنا هذه مع التنبيه على ذلك فى التعليق » 
وغژو كل زيادة إلى أصلها » ولكن لم ید ذلك بالإمكان بعد أن 
انتهى طبع أكثر ملازمها إلا شيئًا قليلاً » فقد أمكننى استدراكه » 
وهذه المقدمة على الآلة الطابعة ؛ فلعلنى أتمكن من استدراك ذلك 
کله استدراکا تام فى طبعة آحری ان شاء الله تعالى : 


(۱) لم آتمکن من ذلك فى هذه الطبعة الثالثة مع الأسف ؛ لکونی بعيدًا عن 


مكتبتى وبيتى لأمور خارجة عن إرادتى » والله المستعان . 


۲ 


واعلم أن هذه الرسالة وان كان موضوعها فى بیان حکم فقهی 
كما ستری » فذلك لا یعنی - فى اعتقادی - أنه لا علاقة لها بما 
هو آسمی من ذلك وأعلى ۰ ألا وهو التوحید وإخلاص العبادة لله 
وحده ودعاژه تعالی دون سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتی 
یسمعون » هو السبب الاقوی لوقوع كثير من المسلمین اليوم فى 
الشرك الأكبر ؛ ألا وهو دعاء الاولیاء والصالحین وعبادتهم من دون 
الله - عز وجل - جهلاً أو عنادًا » ولا ينحصر ذلك فى الجهال 
منهم » بل يشاركهم فى ذلك كثير ممن ینتمی إلى العلم » بل وقد 
يظن الجماهیر أنه من کبار العلماء ! فانهم يبررون لهم ذلك خخطابة 
وكتابة بمختلف التبریرات الى ما آنزل الله بها من سلطان + 
والاحزاب الاسلامية كلها - مع الأسف - لا تُعير لذلك اهتمامًا 
يذكر ؛ لأنه يؤدى بزعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة ! مع أنهم 
يعلمون أن الأنبياء إنما كان أوّل دعوتهم « أي أعَبْدُوا أله 
ولحت‌نیوا لدجو # » انحل : 1 وخيرهم من يسكت عن قيام 
غيره بهذا الواجب » ومن الظاهر أن ذلك الشیخ الذی ألّف العلامة 
وشن هذه الرسالة فى الرد عليه كان منهم ؛ ولذلك ارت ثائرته 
حینما صرح المؤلف - رحمه الله - فى درسه بأن الموتی 
لایسمعون ؛ لأنه یعلم أن ذلك ینافی ما عليه أولئك لمجال من 
المناداة للأولياء والصالحین » ودعائهم من دون الله - عز وجل - . 
وفی ظنی أن المولف - رحمه الله - ما أل هذه الرسالة إلا تمهيدًا 
للقضاء على هذه الضلالة الکبری » ألا وهی الاستغاثة بغير الله 


عاك عا فيان أذ لضي الأدرف لوكي هيه و | 
المسلمین ‏ نما هو الاعتقاد بأن الموتی بسمعون ‏ ناذا تبین آن 
الصواب أن الموتی لا یسمعون » لم يبق حيتذٍ معنی لدعاء الموتی 
من دون الله تعالی . 

فانی لا آکاد آتصور - ولا غیری یتصور - مسلعا یعتقد أن 
المیت لا یسمع دعاء داعیه » ثم هو مع ذلك یدعوه » ومن دون الله 
ینادیه » إلا أن یکون قد تمکنت منه عقيدة باطلة أخرى » هی أضل 
من هذه وأخزى 4 كاعتقاد بعضهم فى الأولياء » آنهم قبل موتهم 
كانوا عاجزين ۰ وبالأسباب الكونية مقيدين ؛ فإذا ماتوا انطلقوا 
وتفلتوا من تلك الأسباب » وصاروا قادرين على كل شىء كربٌ 
الاریاب ! ولا یستفرین حد هذا ممن عافاهم الله تعالی من الشرك 
على اختلاف آنواعه ؛ فان فى المسلمین الیوم من يصرّح بان فى 
الكون متصرفین من الأولياء دون الله تعالى ممن یسمونهم هنا فى 
الشام ب (المدّرّكين) وب (الأقطاب) وغيرهم » وفيهم من يقول : 
۱ « نظرة من الشيخ تقلب الشقى سعيدًا » ! ونحوه من الشركيات . 

قال العلامة السید رشيد رضا فى « تفسیره » (۳۹۱/۱۱) تحت 
قوله تعالى : 39 قل لا مك یی صا ولا تا الا ما ساي ) 43 


[یونس : 45]. 
« أى لکن ما شاء الله من ذلك كان متى شاء » لا شأن لی فيه ؛ 
لانه خاص بالربوبية دون الرسالة التى وظيفتها التبليغ لا التكوين . 


۳۹ 


وقد بلغ من جهل الخرافیین من المسلمین بتوحید الله أن مثل 
هذه النصوص من آیات التوحید لم تصدٌ الجاهلین به منهم عن 
دعوی قدرة الان والصالحين - حتى الميتين منهم - على كل 
شىء من اضف فى نفعهم وضرهم مما یجعله الله تعالی من 
منهم من یتصرفون فى الکون كله ؛ کالذین يُسَمُونهم بالاقطاب 
الاربعة . وَإِنَّ بعض کبار علماء الازهر فى هذا العصر یکتب هذا 
حتی فى مجلة الازهر الرسمية (نور الإسلام) | فیفتی بجواز دعاء غير 
نفع » ودفع ضر . 

وف ر بعضهم كتايًا ف إناتث ذلك لكي کون الميتي: من 
الصالحین ینفعون ویضرون بانفسهم » ویخرجون من فبورهم › 
فیقضون حوائج من یدعونهم ویستغیون بهم ! قال فى ( فتح 
البیان » (۲۳ بعد نقله القول الأول“ الاستثناء عق أكمة المفسرین 


(۱) قلت : كأنه يشير إلى کتاب « شواهد الحق فى الاستغائة بسید الخلق » للشیخ 
یوسف النبهانی ؛ فانه أزهرى » وکانت وفاته فى بیروت سنة ۱۳۵۰ ه - ۱۹۳۲م » 
وقیل : إنه مات ودفن فى بلدته ٍجزم شمالی فلسطین كما فى « الأعلام » للأستاذ 
الزركلى . غير أن أخى الأستاذ زهیر يصر على أنه مات فى بیروت ودفن بمقبرة 


ا 


(۲) ج٤‏ ص ۲۲۵ - ۲۲۱ . 


۳۷ 


‹ وفی هذا أعظم وازع » وأبلغ زاجر » لمن صار ذَيْدَنُه وهجٌیراه 
المناداة لرسول الله ك2 » أو الاستغائة به عند نزول النوازل التی 
لا یقدر على دفعها إلا الله سبحانه ؛ وکذلك من صار يطلب من 
الرسول ما لا یقدر على تحصیله إلا الله سبحانه » فان هذا مقامٌ رب 
العالمين » الذی خلقّ الأنبياء والصالحین وجمیع المخلوقین › 
ورزقهم وأحياهم ويميتهم » فکیف يطلب من نبی من الأنبياء » 
أو ملك من الملائكة » أو صالح من الصالحین ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه ؟ ويترك الطلب لرب الأرباب » القادر على كل شىء › 
الخالق الرازق المعطى المانع ؟! وحسبك بما فى الاية من موعظة ؛ 
فان سید ولد آدم وخاتم الرسل یامه الله بان تون لعباده : ب 
مك یی سرا ولا تفا # فكيف يملكه لغیره ؟! وكيف یملکه 
غيره - ممن رتبته دون رتبته » ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته - لنفسه › 
فضلا عن أن یملکه لغیره ؟! 

فيا عجبا لقوم یعکفون على قبور الأموات الذین قد صاروا تحت 
آطباق الثرى » ویطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله - 
ع وك ا ك لا طن الما مرا ف ملع 
ولا ینتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى (لا له إلا الله) ع 
ومدلول 2 فل هو آله كد 4 ؟! وأعجب من هذا اطلاع أهل 
العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم » ولا يحولون بينهم 
وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى ما هو أشد منها ؛ فان 
ارك یعترفون بأن اه سبحانه هو الخالق الرازق > المحیی 


۳۸ 


المميت » الضار النافع » وانما یجعلون آصنامهم شفعاء لهم عند 
الله » ومُقرّبين لهم إليه » وهولاء یجعلون لهم قدرة على الضر 
والنفع » وینادونهم تارة على الاستقلال » وتارة مع ذى الجلال » 
و کفاك من شد سماه » واللهُ ناصر دینه » ومُطهّر شریعته من أوضار 
الشرك » وأدناس الکفر » ولقد توسّل الشیطان - أخزاه الله - بهذه 
الذريعة إلى ما تَمَدُ به عينه » وینثلج به صدره ؛ من کفر كثير من هذه 
الامة المباركة ل وم سیون ام ون نها [الكهف : ۱۰4 ؛ 
«إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 


وقال السستتت زشید. انا تخت كوه تال : 8 دعوأ 7 
لصي له ان لین نیت من مذو لتكت من این 4 


« وفی هذه الاية وآمثالها بيان صریح لکون المشرکین کانوا 
لا يعون فى أوقات الشدائد و الاسباب بهم إلا الله ربهم » 
ولکن من لا يُخْصَى عددهم من مسلمی هذا الزمان بزعمهم 
لا یدعون عند آشد الضیق الا معبودیهم من المیتین ؛ کالبدوی 
والرفاعی والدسوقی والجیلانی والمتبولی وأبى سریع وغیرهم ممن 
لايُخْصَى عددهم » وتجد من حملة العمائم الازهریین وغیرهم 
ولاسیما سَدَئَةٌ المشاهد المعبودة الذين یتمتعون بأوقافها ونذورها من 
يغريهم بشرکهم ۰ ویتأوله بتسمیته بغير اسمه فى اللغة العريية 
كالتوسّل وغیره . 


۲۹ 


وقد سمعت من كثيرين من الناس فى مصر وسورية حكاية 
يتناقلونها » ربما تكررت فى القطرين لتشابه أهلهما وأكثر مسلمى 
هذا العصر فى خرافاتهم » وملخصها : أن جماعة ركبوا البحر فهاج 
بهم حتى أشرفوا على الغرق ؛ فصاروا يستغيثون معتقديهم » فبعضهم 
يقول : يا سيد يا بدوى ! وبعضهم يصيح : يا رفاعى ! وآخر يهتف : 
يا عبد القادر يا جيلانى !.. إلخ » وكان فيهم رجل موحد ضاق بهم 
ذرعًا ؛ فقال : يا رب أغرق أغرق ؛ ما بقى أحدٌ يعرفك ! ) . /١١(‏ 
۸ - ۳۳۹) . 


ثم ذکر فى معنی الاية نحو ذلك عن الامام الالوسی والد 
المؤلف فى « روح المعانی » ۰ ثم قال الالوسی : 


« وظاهر الاية آنّه لیس المراد تخصیص الذعاء فقط به سبحان 
بل تخصیص العبادة به تعالی أيضًا ؛ لانهم بمجرد ذلك لا یکونون 
مخلصین له الدين » وأيّا ما كان فالاية دالة على أن المشرکین 
لا یدعون غیره تعالی فى تلك الحال » وأنت خبير بأن الناس الیوم إذا 
اعتراهم آمڙ خطير » وخطبٌ جسيم » فى بر أو بحر » دعؤا من 
لايضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع ؛ فمنهم من يدعو الخضر 
وإلياس » ومنهم من ينادى أبا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث 
بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمّة » ولا ترى 
أحدًا فيهم يخص مولاه ‏ بتضفعه ودُّعاه » ولا يكاد یمو له ببال » أنه 
لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله عليك قل 


لى : أى الفريقين من هذه الحيثية آهدی سبیلا ؟ وأى الذاعیین أقومُ 
قيلا ؟ وإلى الله المشتكى من زمان عصمّث فيه ريخ ثم الجهالة » 
وتلاطمت أمواح الصَّلالة » وخرقت میت ال ي وات 
ماهر بقن ی هفرعت مس ها لغاشم لام 
بالمعروف » وحالت دون النهی عن المنکر صنوف الحتوف ) . 

فلك : یشیر العلامة الالوسی - رحمه اه - إلى ما یلقاه الُعاة 
ارت تن کر وان هو تاه اه 
لريب ی ی ی 
لبدع من علمائهم » والمنافقين من حکامهم اون لب عل 
اشرو وَلكنّ كر الا لا یلسوت 4 رسف : ۱ 


هذا » ولیس غرضی الآن أن آشبع الکلام فى توحيد الربوبية 
والألوهية وما ینافیهما من الشرك والوثنية ؛ فذلك أمه لا تتسع له هذه 
المقدمة » لاسیما وقد قام بذلك خير القيام » أئمة التوحید وشیوخ 
الاسلام ؛ کالامام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية » ومحمد بن 
عبد الوهاب » والصنعانی » والشوکانی » وغیرهم من أولى الالباب » 
وإنما الغرض بيان ارتباط هذه المسألة - « سماع الموتی » - بنوع 
من أنواع الشرك » وأنّ القضاء عليه یکون بتحقیق أنَّ الموتی 
لایسمعون ؛ فانی أعلم علم اليقين أن فى المستغیئین بالاولیاء 
والصّالحين من لم یم فى نفوسهم ما نم يانه من الصَّلال الأكبر » 
ولکتهم لما کانوا یعتقدون آنهم تيد رن العا وسو كان مزق 
اليا لديهم مناداتهم والاستغاثة بهم فى حياتهم » استجازوا ذلك 


i 


بهم بعد موتهم ! وقد ردٌ الائمة علیهم بما هو معروف لدی علماء 
المسلمین من أن الاستغاثة بهم فى حياتهم ليست على اطلاقها 
وشمولها » وإنما هی بما يدخل تحت قدرتهم التى مكنهم الله تعالى 

منها » ولیس من ذلك الشعادة » والرّزق والشفاء » وهداية القلوب ؛ 
3 5 ونحره مما هو e‏ بربوبیته سبحانه دی ۳ 
بتو حید باه الألرهية كما هو ظاهر » فکیف بات« بعد 


£ 
و 


موتهم ؟ لا شلك أله آدهی وامرٌ . 
وانی لاشعر ‏ وقد بلغت فی تسلسل هذا البحث العلمی. إن 
هذه النقطة الهامة - أنه لم يبق عند المستغيثين بغیر رب العالمین 
شبهة تُذكر إلا أن يقولوا : 
سَلْمْنًا بكل ما ذکوثم » ولكن هل من مانع يمنع أن نطلب منهم 
ما كان بمقدورهم فى الحياة الدنيا ؛ كالدعاء مثلاً » فبدل أن نقول 
مثلا : يا رسول الله نا » أو اشفع لنا » نقول : اد الله لتا آن 
يكشا او آن بضنعاک فیتان بو لو با رسول ای آغفر لاقتنا 
وانما نقول : استغفر لنا ذنوينا » بل إن هذا بعینه هو قصدنا نحن 
المستغيثين به ل أو بغيره تن الم لام والصّالحین والطلب منهم 
وان أسأنا التعبير ! فقد جاء فى الحديث : « تعرض على أعمالكم ؛ 


فان ری خيرًا حمدت الله » وان ری شرا استغفرت لكم ) !20 . 


(۱) قلت : وهو حديث ضعيف كما حققته فى « الأحاديث الضعيفة ) ١١لاو‏ - 


المجلد الثانى € 


۳۲ 


وجوابًا عليه أقول : 
لا يجوز » بل يجب الامتناع منه فورًا » وبيانه من وجهین : 

الأول : أنه ینافی الاخحلاص لله تعالی فى دعائه وعبادته وحده » 
وفی ذلك آیات كثيرة صريحة فى النهی عن دعاء غير الله تعالی من 
الأولياء والصالحين كما سيأتى 4 وقد مصی بع 4 ومنها قوله 
تعالی 2 قل اد عو اريت منم مُن دون 0 لا يملحو 
قال نف السموایت ولا فى الأرض وما م فیهما من شرا 
وما لو م منم ين ظهيرٍ © علا لع الشَفَعَةُ منده إلا لمن أي 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوى » (۱۷۹/۱ - 
١‏ بعد ذكر هذه الآية وغيرها : 

« ومثل هذا فى القرآن كثير : ينهى أن يُدْعَى غير الله ؛ 
لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا غیرهم ؛ فإِنَّ هذا شرك » أو ذريعة إلى 
الشرك » بخلاف ما يُطِلَبُ من أحدهم فى حياته من الدعاء 
والشفاعة ؛ فإنه لا یی إلى ذلك ؛ فان أحدًا من الأنبياء والصالحين 
لم عبد فى حياته بحضرته ؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف 
دعائهم بعد موتهم ؛ فان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم » وكذلك 
دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نبيًا أو مَلَكا من الملائكة » وقال له : « ادغ لى » لم 


۳۳ 


يض ذلك إلى الشرك به » بخلاف من دعاه فى مغيبه ؛ فان ذلك 
فضی إلى الشرك به کما قد وقع ؛ فاد الفا والمیت لا ینهی من 
يشرك به » بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أَقْضَى ذلك إلى 
الشرك به » فذعی » وقصد مکان قبره أو تمثاله أو غير ذلك » كما 
قد وقع فيه المشرکون ومّن ضاهاهم من آهل الکتاب ومبتدعة 
اه 

ومعلومٌ أن الملائكة تدعو للموّمنین وتستغفر لهم كما قال 
تعلى : «ط ی لت ی ومن عم یوت ند یر 


و مکی نز 2 4 4 2 و آ وم اا > سا > ی 
ودومنوب يه وستععرون لازن اموا رسا وسعت ڪل ع 


SL 27‏ و 


حم وما یز لین كوا روا سبك قم علب 
للم © [غافر : ۷] . 
ما ژوی اَن النبى لوخ أو غیره مرن الانبیاه والصالحين - يدعو 
ویشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس » هم یفعلون ما أذن الله 
وإذا لم يُشرع دعاء الملائكة لم شرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحین 4 ولا أن نطلب منهم الغا وَالشَّفَاعَة 4 ون کانوا 
يدعون ویشفعون ؛ لوجهین : 
آحدهما : أن ما رهم ال به من ذلك هم یفعلونه وان لم ْلَب 
منهم » وما لم يُؤمروا به لا یفعلونه ولو طلب منهم ؛ فلا فائدة فى 


۳٤ 


الثانی : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يُقْضِى 
إلى الشّرك بهم ؛ ففيه هذه المفسدة » فلو فر أن فيه مصلحة لکانت 
هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة فيه » بخلاف الطلب 
منهم فى حياتهم وحضورهم ؛ فإنه لا مفسدة فيه ؛ فإنهم ينهون عن 
الشرك بهم » بل فيه منفعة ؛ وهو أنهم يُتَابُونَ ويُؤجَوُون على ما يفعلونه 
حیتقذٍ من نفع الخلق كلهم ؛ فإنّهم فى دار العمل والتکلیف › 
وشفاعتهم فى الاخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة » . 

وقال فى موضع آخر (۳۳۰/۱ - ۳۳۱) : 

« وکذلك الأنبياء والصّالحون » وان کانوا أحياء فى قبورهم » 
ون قُدّر انهم یدعون للأحياء » ون وردت به آثار ۲۱ » فليس لاح 
أن يطلب منهم ذلك » ولم یفعل ذلك أحدٌ من الشلف ؛ لأنَّ ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم » وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف 
الطلب من أحدهم فى حیاته فانه لا يُقُضى إلى الشرك » ولان ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون هو بالأمر الكونى ؛ فلا 
یه فیه سوال السائلین » بخلاف سوّال آحدهم فى حياته ؛ فإنه 
یشرع إجابة السائل » وبعد الموت انقطع التکلیف عنهم » . 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم لا يجوز ؛ له شرك » أو ذريعة إلى الشّرك » 
هاه اة الأول شخ الاين ا غ ولزق: 


(۱) كأنه يشير إلى الحديث السابق . 


fo 


والوجه الاخر : أن ذلك يعنى عند الطالبين أن الأنبياء 
والصالحین یسمعون طلبتهم » والا کان دعاژهم ومناداتهم بذلك 
سخفا جليًا » وضلالاً ينا » وهذا مما يترفع عنه العاقل » بله المؤمن ؛ 
لأنه باطل بداهدٌ وفطرة » وبذلك احتج الله على المشركين فى 
مواطن كثيرة من القرآن » فقال تعالى : 89 لد ی دعو ين 
ذو او باه أنتالصمٌ مادم شتا لكر إن كش 
صَوِنَ © ألم ال نش پا ر هم یر یشوه يبا از 
ل ال ل ل ل TT‏ 
۶ - ۱۹۰] ؛ ولذلك كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه : ۾ 
[مریم : ]٤١‏ وقال : ۾ لذ ال ل وم ما يدون ۳ ا 
اشتاما مََظَلُ لا عکنت © قال هَل جنر إذ بنش © أو 
سقعوتکم أو سرون © تلوأ بل وین بها كيك فعا که 
[الشعراء : ۷۰ - 74] فقد اعترفوا بهذه الحجة القاطعة وحضعوا لها فى 
قلوبهم » ولكنهم عاندوا وعدلوا عنها إلى قولهم : ۵ بل ودا ابر 


رک ر ر سر ۶ ۳ 


لِك يفعلُونَ © [الشعراء : ۷4] . 

إ5 غرفت هذا 4 فة آیها المسلم المبتلی بدعاء الأولياء 
والصالحین من دون الله تعالی » هل أنت تعتقد أنهم حين تنادیهم 
لا یسمعونك ؟ إذن فأنت مع مخالفتك للعقل والفطرة السليمة مثل 
آولئك المشر کین من قوم إبراهيم وغیرهم » ولا فرق » فلا ینفعك 
والحالة هذه ما تدّعيه من إسلام وإيمان ؛ لأن الله تعالى یقول فى 


۳۹ 


القرآن : ۵ لین بن شرت لطن عك لتکو من من رين % [الزمر : 
۳ أن يمرك لا ER N‏ 
وتطلب منهم » فهی ضلالةٌ أخرى قُقْتَ بها المشرکین ! وانی 
لأعيذك بالله أن تکون منهم فى شىء . 


فاعلم أخى المسلم أن كل ما أعطاه الله تعالی للبشر - وفیهم 
الانبیاء والاولیاء - من قدرات وصفات + أن کل ذلك یذهب 
بالموت ؛ کالشمع والبصر » والبطش ‏ والمشی » ونحو ذلك » فما 
ينك منها شی كنا هو ناهد > اللهم الا التوح باتفاق 
المسلمین ۲ وأجساد الأنبياء كما فى الحدیث الصحیح " » 
فمن زعم أن الموتی یسمعون » فهو کالذی يزعم آنهم بیصرون 
ویبطشون ویتصرفون » فكل هذا - مع کونه حلاف المشاهد - إنما 
هو تحدّتْ عما وراء العقل والمادة » وذلك مما لا يجوز شرا ؛ لانه 
من الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى » وإذا كان الأمر كذلك - 
وهو کذلك یقیبا عاك فیه - فلا یجوز نسبة شیء مما د كر إل 
الموتی جميعًا إلا بنص من الشارع الحكيم » فهل جاء نص يثبت 
لموتی صفة السمع ؛ أى أن من طبيعة المیت أن يسمع الكلام كما 
كان قبل موته » وأن ذلك صفة له كما كانت له قبل ذلك » أم الأمر 
على النقيض من ذلك » كما شرحه المؤلف - رحمه الله تعالى - 
وبسط القول فیه معتمدٌا علی آُقوال المذاهب والائمة ؟ 


(۱) انظر ما يأتى فى « الایات ) ص ۱4۱ . 
(۲) انظر (ص ۱۱۲) . 


۳۷ 


هذا ما آردث تحقیقه وتأییده بما وقفث عليه من الأدلة من 
الکتاب والسنة الصحيحة ؛ راجيًا ممن وقف عليه أن يصيخ بسمعه ) 
ويصغى بقلبه » ویتبع آیات ربه القائل فى كتابه : # ی ل 
EUS‏ اص مها ولوا مُذيينَ @ وما أت کدی 


مور 5 رر عد من م2 2 ی 006 
العتى ڪن ضالتهم إن سيم إلا من یمن ايتا فهم مورک 4ه 
[التمل : ۸۰ - ۲۸۱ . 


تحقیق أن الموتی لا یسمعون : 


امر غیبی من امور البرزخ التی لا یعلمها إلا الله - عز وجل - فلا 
يجوز الخوض فيه بالاقيسة والاراء » وإنما يوقف فيه مع النص نات 
ونفيًا » وستری الموّلف - رحمه الله تعالى - ذکر فى الفصل الاول 
غیرهم مثله » وحکی عن غير هؤلاء آنهم یسمعون » ولیس یهمنی أن 
هؤلاء قلة » وأولئك کثرة ؛ فالحق لا یعرف بالكثرة ولا بالقلة » وإنما 
بدلیله الثابت فى الکتاب والسنة » مع التفقه فیهما » وهذا ما أنا 
بصدده إن شاء الله تعالی فأقول : 


استدل الأولون بقوله تعالی : # وما أَنتَ ان من ف 
لور رسد : ۰ وتو :رل شي مقر شع ال 


رم 


الرعاء لذا ولوا مین [النمل CA:‏ والروم 8 [o۲‏ واجاب الاخرون 


۳۸ 


بن الآيتين مجاز » وأنه ليس المقصود ب (الموتى) وب (من فى القبور) 
الموتى حقيقةٌ فى قبورهم » وإنما المراد بهم الكفار الأحياء » سبوا 
بالموتى » ( والمعنی من هم فى حال الموتى » أو فى حال من سکن 
القبر » كما قال الحافظ ابن حجر على ما یأتی فى « الرسالة » (ص 
98 . 


فأقول : لا شك عند كل من تدبّر الآيتين وسياقهما أن المعنى هو 
ما ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - ۲۳ وعلى ذلك جرى علماء 
التفسير لا حلاف بينهم فى ذلك فيما علمت » ولكن ذلك لا يمنع 
الاستدلال بهما على ما سبق ؛ لأن الموتى لما كانوا لا یسمعون 
الکفار الأحياء فى عدم السّماع » فدل هذا التشبيه على أن المشبه 
بهم - وهم الموتى فى قبورهم - لا يسمعون » كما يدل مثلا تشبيه 
زيد فى الشجاعة بالأسد على أن الأسد شجاع » بل هو فى ذلك 
أقوى من زيد ؛ ولذلك شيّه به » ون كان الكلام لم يُسَقْ للتحدث 
عن i EE‏ تج رماع وی بر كلف الايكان 
السابقتان» وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشُْهوا بموتى 
القبور» فذلك لا ينفى أن موتى القبور لا یسمعون » بل إن كل عربي 
سلیم السليقة » لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء 
البيان ) )٤١١ - :١5/5(‏ . 


۳۹ 


آقوی فى عدم السماع منهم كما فى المثال السابق » وإذا كان الأمر 
كذلك فموتى القبور لا يسمعون ؛ ولمّا لاحظ هذا بعض المخالفين 
لم يسعه إلا أن يُسَلّم بالنفى المذ کور » ولكنه قيده بقوله : « سماع 
انتفاع » ! يعنى أنهم يسمعون ۰ ولكن سماعًا لا انتفاع فيه ! 0 
وهذا فى نقدى قلب للتشبيه المذكور فى الآيتين حيث جعل المشئه 
به مشبهًا ؛ فان القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار ؛ 
فإنهم يسمعون حقيقة » ولكن لا ينتفعون من سماعهم كما هو 
مُشاهد » فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم فى 
أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم ؟! مع أن المشاهد 
أنهم لا يسمعون مطلقًا ؛ ولذلك حسن التشبيه المذكور فى الآيتين 
الكريمتين » فبطل القيد المذ كور . 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور فى موتى 
القبور » لو كان هناك نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلفًا ء 
إذن لوجب الإيمان به » والتوفيق بینه وبين ما قد يعارضه من 
النصوص كالايتين مثلا » ولكن مثل هذا النص مما لا وجود له » بل 
الأدلة قائمة على خلافه » وإليك البيان : 

الدليل الأول :وله تعالى فى تمام الآية الانية :لش الم 

(۱) انظر (ص 45 - 47) من كتاب ١‏ الروح » المنسوب لابن القيم - رحمه الله 
تعالى - فإن فيه غرائب وعجائب من الروايات والاراء » كما سنرى شيئًا من ذلك فيما 


ياتى : وانظر (ص ۱۲۱) . 


هی وود ا و 
(الصّم) آنهم یسمعون ا ولکن سماا لا انتفاع فيه أيضًا ؟! آم 
لا حفاء فيه ؟ وفی التفسیر المأثور ما يؤيد هذا الذی نقول فقال ابن 
جریر فی « تفسیره » (۳۹/۲۱) لهذه الاية : 

و هذا مثل معناه : فانك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشرکین الذین 
قد ختم الله على آسماعهم » فسلبهم فهّم ما یثلی علیهم من مواعظ 
تنزيله » كما لا تقدر أن تُفْهِم الموتی الذین سلبهم الله آسماعهم » 
یی یت ۱ 

و فهمه ( . 

ثم روی پاسناده الصحيح عن قتادة » قال : 

و هذا مير ضربه الله للكافر » فکما لا یسمع الميت الدّعاء 
كذلك لا يسمع الکافر » « ولا يا للع ه يقول : لو أن 
أصم ولی مُديرا ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لا يسمع , 
ولا ينتفع بما سمع ) . وعزاه فى « الدرر) )١15/0(‏ لعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن اك حاتم دون ا جرير . 


ا 


وقد فسر القرطبی (۲۳۲/۱۳) ها بنحو ما سبق عن ابن 
جرير » وكأنه احتصره منه . 
* فثبت من هذه التقول عن کتب التفسير المعتمدة أن الموتی فی 

وهذا هو الذی فهمته السيدة عائشة - رضی الله عنها - واشتهر 
ذلك عنها فى کتب السنّة وغیرها » ونقله المؤلف عنها فى عدة 
او ای ی میتی وین 
الصحابة » لما نادى النبى لا أهل القلیب 7 1 
إن شاء الله تعالى . 


ال ل ار 
وال عور من دونه ما ملک من 0 إن 


59 کر مدز ا ر2 ر هم ص مح مه و روصا و 
تتغوهر لا جسمغوا دمم ون مرا ما مكار لح ودره 


و مه شمه بو مدوه وت 
ع اله رک له اف 


١ص‎ 


یت ود جک ولا شك مل خر 4 وس : ٠١‏ - 


۱ 


قلت : فهذه الاية صريحة فى نفی السمع عن أولئك الذین كان 
المشركون يدعونهم من دون الله تعالى » وهم موتى الأولياء 
والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم فى تماثيل وأصنام لهم , 
يعبدونهم فيها » وليس لذاتها » كما يدل على ذلك أآية سورة (نوح) 


<۲ 


5 5 عمط ل ا ا کک دي يه 
عن قومه : و وقالوا لا نذرن اله : ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا فوت 


ع هرمز 


ویعوق وسا 6 [نوح : ۲۳] ففى التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره 
من السلف : أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح › 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون أنصابًا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى 
إذا هلك أولئك وتنس العلم (أى علم تلك الصور بخصوصها) 
غیت . رواه البخارى وغيره . ونحوه قوله تعالى  :‏ انوا ين 
دوت اول ما هم 1 ليقربوتاً ال أله رل > [الرمر : م ؛ 
فانها صريحة فى أن المد کن کارا يعبدون الصالحين ؛ ولذلك 
اتخذوهم وسائط بینهم وبين الله تعالی قائلین : 9 ما تَحَبدَهُمَ إلا 
رو ال آله رل # ؛ ولاعتقادهم بصلاحهم کانوا ينادونهم 
ويعبدونهم من دون الله » توهمًا منهم آنهم یسمعون » ویضرون 
وینفعون » ومثل هذا الوهم لا يمكن أن یقع فيه أى مشرك مهما كان 
سخيف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر 
كالحجر العادى مثلا » وقد ين هذا العلامة ابن القيم - رحمه الله 
تعالی - فقال فى كتابه « إغاثة اللهفان » (۲۲۲/۲ - ۲۲۳) : 


و وتلاغث الشیطان بالمشرکین فى عبادة الاصنام له أسباب 
عديدة » تلاعت بکل قوم على قدر عقولهم . 


تلك الاصنام على صورهم » كما تقدم عن قوم نوح - عليه 


<۳ 


السلام - ولهذا لعن النبى ا 3 المتخذين على القبور المساجد » 
ونهى عن الصلاة إلى القبور”" » فأبى المشركون إلا خلافه فى ذلك 
كله ؛ إما جهلا » وإما عنادًا لأهل التوحيد » ولم يضرهم ذلك شا 

وأما خواصهم فانهم اتخذوها - بزعمهم - على صور الكواكب 
المؤثرة 2 العالم عندهم 4 وجعلوا لھا بوتا و سدنه 4 وخجابا 1 
وحجبا » وقربانًا » ولم يزل هذا فى الدنيا قديمًا وحدیثا (ثم بن 
مواطن بيوت هذه الأصنام 4 وذ کر غکاد الشمس والقمر وأصنامهم 4 
وما اتخذوه من الشرائع حولها ) ثم قال (۲۲۹/۲) : 

« فوضع الصنم إنما كان فى الأصل على شكل معبود غائب 
فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ؛ ليكون نائبًا منابه » وقائما 
مقامه » وإلا فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينبحت خشبة أو حجرا بيده » 
ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده ) . 


قلت : ومما يؤيد أن المقصود بقوله فى الآية المتقدمة : 3 لا 
4 نما هم المعبودون من دون ال له أنفسهم » 
ولبشيت ذوات: الأطيناء | تمام الاية : 3 ووم الب یکفرون 

و ل م 
هو معلوم » بخلاف العابدين » والمعبودين ؛ فإنهم جميعًا 
محشورون» قال تعالى : ووم يَحَسْرهُمٌ وما دوک من دون 


(۱) انظر كتابى : « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » . 


ا َو سر سل عجارف مول آم هم سلوا یل © 
تب ا الک ونوا قوما بورا # [الفرقان 
۱۸-۷ وقال : فز و رهم چیه م يول نتیکه أعؤلة را 


معزو د مر 3 هل سد 4 


نا را E‏ © قلا لحك 5 ونا من من دونهم بل 
يدون الى أكارهم ريم مز رون 46 [سبأ : ۰ - ۲۱ وهذا م 


چ لل 


تعالی : 9 ولد قال له سی بن مر ءآنت ت فلت للتّاس ون 
وی اکن من دون الم ال سبِحَلنَكَ ما یکون لح آن آفول ما یس 
لی يکي # [المائدة : >۱۱] وخیر ما فشر به القرآن » إنما هو القرآن 
والسئّة » ولیس فيهما - فیما أعلم - ما يدل على أن الله يحشر 
الجمادات أيضًا + فوجب الوقوف عند هذه الآية الصريحة فيما 
MS‏ 

وقد یقول قائل : إن هذا الذی بینته قوی متين ‏ ولكنه یخالف ما 
جری عليه کثیر من المفسرین فى تفسیر أية سورة (فاطر) » وما فى 
معناها من الآيات الأخرى » فقالوا : إن المراد بها الاصنام نفسها , 
ری :للف ار ول ای فا و لاسرا مار 4 
بقولهم : « لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع ) . 

فقول : لا شك أن هذا بظاهره ینافی ما بينت » ولکنه لا ینفی 
أن یکون لهم قول آخر یتماشی مع ما حققته ؛ فقد قال القرطبی 
(؛ 6۲۳۹/۱ عقب التعلیل المذ کور آنقًا » وتبعه الشوکانسی 


{° 


(۳۳۳/4) وغیره ما ENS E O a‏ 
دعو من دونه. ... # وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم 
الکفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين ۰ والمعنى أنهم 
تون أن كران ان لود جر > وينكرون أنهم أمروكم 
بعبادتهم » كما أخبر عن عيسى - عليه السلام - بقوله : « ما يُكُونٌ 
لله أن اقول ما أن یی ی 44 » . وقد ذکرا نحوه قن تفسیر آي 
(الزس المتقدمة . 

قلت : وهو وی من تفسیرهما الشابق ؛ لانه دم بالایات 
المتقدمة » بخلاف تفسیرهما المشار إليه ؛ فإنه یستلزم القول بحشر 
الأصنام ذاتها » وهذا مع أنه لا دلیل عليه ؛ فانه یخالف الایات 
المشار إليها ؛ ولهذا قال الشیخ عبد الرحمن ابن شيخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمهما الله - فى کتابه « قرة عیون 
الموخدین » (ص ۱۰۷ - ۱۰۸) فى تفسیر آیتی (فاطر) ما نصه : 

« ابتدأ تعالى هذه الایات بقوله  :‏ کم لله ریک له 
الملاگ ملک 4 [فاطر او یخبر الخبیر آن الملك له وحده 0 
وجمیع الخلق تحت تصرفه وتدبيره ؛ ولهذا قال : 9 ول 
نغور من دون ما یم ی ری ی 
هذه صفته فلا يجوز أن يرغب فى طلب نفع ‏ أو دفع ضر إلى أحد 
سوى الله تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء - الذى هو 
أعظم آنواع العبادة - له » وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك 
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لايملك شيئًا » وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم » ولو فرض آنهم 
يسمعون » فلا يستجيبون لداعيهم ٠»‏ وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بشركهم ؛ أى ينكرونه » ویتبرعون ممن فعله معهم » فهذا الذى أخبر 
به الخبیر الذی : # لا ْفى عليه 5 کن فن الک وآ فى اسما 4 
زآل عمران :هع وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به » وأنه لا يغفره لمن لقيه › 
فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع » بل 
قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه ينفع ؛ فتركوا الاسلام 
والایمان اع كما واي عليه كتين ea‏ 

فتبيّن مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالی : 2۵ إن تَعوهم لا 
معا دعي 4 على أن الصالحین لا یسمعون بعد موتهم » 
وغیرهم مثلهم بداهة » بل ذلك من باب أولى كما لا یخفی » 
فالموتی كلهم إذن لا يسمعون » والله الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر » وله روایات ا 
ومطوّلة » أجتزئ هنا على روایتین منها : 

الأولى : حدیث ابن عمر » قال : 

« وقف النبیع ار على قليب بدر ‏ فقال : « هل وجدتم ما 
ربكم فا ؟ » ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما آقول » ۰ فر 
لعائشة فقالت : إنما قال النبی يي : إنهم الآن یعلمون أن الذی 
كنت أقول لهم هو الحق » ثم قرأت : ل إِنَّكَ لا نیع الْمَرْقَ 4 
حتی قرأت الاية» . 


۰۷ 


أخرجه البخاری (۲۲/۷ - فتح الباری) والنسائى )1٩۳/۱(‏ ۰ 
وأحمد (۳۱/۲) من طریق أخرى عن ابن عمر » وسیأتی بعضه فى 
الكتاب (ص 85 ۰ 88) . 

والأخرى : حديث أبى طلحة أن نبى الله بلا أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش » فقذفوا فى طوى من أطواء 
بدر خبيث مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
لیا » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته » فشد عليها رحلها ثم 
مشى » واتبعه أصحابه » وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته › 
حتى قام على شفة الركى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
يا فلان ابن فلان » ويا فلان ابن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حًا » فهل وجدتم ما وعد کم 
کک قال : فقال عمر : یا رسول الله » ما تكله من آجساد 
لا آرواح فیها ؟! فقال رسول الله يا : « والذی نفس محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما آقول منهم » . قال قتادة : أحياهم الله حتی 
آسمعهم قوله توبيحًا » وتصغيرًا » ونقمة » وحسرة » وندمًا . 

آخرجه الشیخان وغیرهما » وقد خهجته فى التعلیق الآتى 
(ص۷۸) من الکتاب . 

ووجه الاستدلال بهذا الحدیث یتضح بملاحظة آمرین : 


الاول : ما فی الرواية الاولی منه من تقییده ا سماع مونی 


۸ 


القلیب بقوله : « الان )20 ؛ فان مفهومه آنهم لا یسمعون فى غير 
هذا الوقت » وهو المطلوب . وهذه فائدة هامة نه علیها العلامة 
الالوسی والد المؤلف - رحمهما الله - فى کتابه « روح المعانی » 
)400/1( ؛ ففيه تنبيه قوی على أن الأصل فی الموتی آنهم 
لا یسمعون » ولكن أهل القليب فى ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبی 
يا » ویاسماع الله تعالى إياهم » خرقا للعادة ومعجزة للنبی لاز 

كنا سباق :فى الکتاب (ص ۰۸۱ ۸۶) عن بعض العلماء الحنفية 
وغيرهم من الجا . وفی « تفسیر القرطبی » (۲۳۲/۱۳) : 

« قال ابن عطیة) : فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد إلا 
فى أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله » ولولا إخبار رسول الله 

بيا بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقى من 

الكفرة » وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين ) . 

قلت : ولذلك أورده الخطيب التبريزى فى « باب المعجزات ) 
من « المشكاة ) (ج۳ رقم ٩۹۸۳‏ - بتخريجى) . 

(۱) ولها شاهد صحيح فى حديث عائشة الاتی (ص )٩٩‏ عند المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

(5) هو یه الى بن غاي ين عطية الجحاويي الغرناطي © مشر في + 
أندلسى » عارف بالأحكام والحديث . توفى سنة (247) » له « المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز » طبع منه جزءان فى المغرب . 

ثم علمتٌ الآن وأنا فى زيارة فى الدوحة - قطر - (أوائل ربيع الأول سنة 

۱ ه) من فضيلة الشيخ عبد الله الأنصارى أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة › 
وقد تم حتى اليوم طبع أربعة مجلدات منه يسر الله تمامه . 


5. 


والأمر الآخر: أن النبى بيا قم عمر وغيره من الصحابة على 
ما كان مُستقدًا فى نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون › 
بعضهم أومأ إلى ذلك إيماءً » وبعضهم ذكر ذلك صراحةً » لكن 
الأمر بحاجة إلى توضيح ؛ فأقول : 

أما الإيماء فهو فى مبادرة الصّحابة ليا سمعوا نداءه بلا لموتى 
القلیب بقولهم : «ما تكلم آجساا لا آرواح فیها ؟» فان فی رواب 
آحری عن أنس نحوه بلفظ « قالوا » » يذل : « قال عمر » كما 
سيأتى فى الکتاب (ص ۱۰۰- ۱۰۲)) فلولا آنهم کانوا على علم 
بذلك سابق تلقَوه منه ي » ما كان لهم أن يبادروه بذلك » وهب 
آنهم تسرعوا » وأنكروا بغير علم سابق » فواجب التبلیغ حینئذ یوجب 
على اللبی كله أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ » وأنه لا صل له 
فى الشرع » ولم نر فى شىءٍ من روايات الحديث مثل هذا البيان » 
وغاية ما قال لهم : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وهذا - كما 
ترا الع لا سي "لازا ساف اسن مرت سيا يقالي 
اعتقادهم الشابق » وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة » على أنه 
ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضًا إذا تذكرتٌ رواية ابن عمر 
التى فيها : « إنهم الآن يسمعون » كما تقدم شرحه ؛ فسماعهم إذن 
خاص بذلك الوقت » وبما قال لهم النبى یی فقط . فهى واقعة 
عين لا عموم لها ؛ فلا تدل على أنهم يسمعون دائمًا وأبدًا ؛ وکل 
ما یال لهم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلمًا » وهذا واضځ 
إن شاء الله تعالى » ويزيده وضوځا ما يأتى . 


وأما:الشراحة فهی فیما رواه آحمد (۲۸۷/۳) من حدیث انس 
- رضی الله عنه - قال : ( .... فسمع عمر صوته ؛ فقال : 
یا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل یسمعون ؟ یقول الله تعالی 
عز وجل : لک لا سيم ألم © » فقال : والذی نفسی بيده 
ما آنتم بأسمع [لما آقول] منهم » ولکنهم لا یستطیعون أن 
یجیبوا) .. وسنده صحیح على روط مسل .۲9۰ > فقد صرح 
عمر- رضی الله عنه - أن الآية المذ کورة هی الغمدة فى 
المبادرة ؛ وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القلیب فيه ؛ 
ولذلك آشکل عليهم الأمرء فصارحوا النبى ی بذلك ليزيل 
إشكالهم » وکان ذلك ببيانه المتقدم . 


منه يتضح أن النبى ككل آقز الصحابة - وفی مقدمتهم عمر- 
على فهمهم للاية على ذلك الوجه العام الشامل لموتی القلیب 
وغیرهم ؛ لأنه لم ينكره علیهم , ولا قال لهم : أخطأتم ؛ فالآية 
لا تنفى مُطَلقًا سماع الموتی » بل إنه أقؤهم على ذلك » ولکن 
ن لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القليب › وأنهم سمعوا 
کلامه خا وآن ذلك ابر عاص مستثنی من الاية » معجزة له 
ِو كما سبق . 


(۱) وأصله عنده (۱۱۳/۸ - ۱36 والزيادة له » وهو رواية لأحمد (۲۱۹/۳ - 
۰ والحديث عزاه فى « الدر » (۱۰۷/۰) لمسلم وابن مردويه » وكأنه يعنى أن 
أصله لمسلم » وسياقه لابن مردويه » ولا يخفى ما فيه من إيهام وتقصير !! . 


اه 


هذا » وان مما یحسن التنبیه علیه » وارشاد الأریب الیه » أن 
استدلال عائشة المتقدّم بالاية يشبه تماما استدلال عم بها ؛ فلا 
وجه لتخطیتها اليوم بعد تين إقرار النبى بيا لعمر عليه » اللهم الا 
اک ی ت کے لق ادا 
وتوهيمها إياه » فقد تبن من اتفاق جماعة من الصحابة على 
روايتها کروایته هو » آنها هى الواهمة » وان كان من الممكن 
الجمع بين روايتهم وروايتها » كما سیأتی بيانه فى التعليق على 
«الرسالة » (ص ۷۸ - 0۷۹ » فخطؤها ليس فى الاستدلال 
بالاية » وإنما فى خفاءٍ القصة عليها على حقيقتها » ولولا ذلك 
لكان موقفها موقف سائر الصحابة منها » ألا وهو الموقف الجازم 
بها » على ما آخبر به النبى كك » واعتبارها مستثناةًٌ من الآية . 


یو ی أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقّه 
النبى ی من الأمور » والاحتجاج به ؛ لأن اقراره ياي حق كما 
فيا م راک ده هی نس راید یر 
من التصوص » ولا نذهب بك بعيدًا ؛ فهذا هو الشاهد بين 
يديك » فقد اعتاد کئیژ من المولفین وغیرهم أن یستدلوا بهذا 
الحدیث - حدیث القلیب - على أن الموتی یسمعون متمسکین 
بظاهر قوله يه : « ما آنتم بأسمع لما أقول منهم » » غير منتبهین 
لاقراره ييا الصحابة على اعتقادهم بأن الموتی لا یسمعون » وأنه 
لم يرده عليهم » إلا باستثناء هل القلیب منه » معجزة له علي ؛ 


oY 


فعاد الحدیث بالتنبه لما ذکرنا حجة على أن الموتی لا یسمعون » 
وآن هذا هو الأصل ؛ فلا يجوز الخروج عنه الا بنص » كما هو 
الشأن فى کل نص عام » والله تعالی الموفق . 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة » ولعله من المفيد أن 
أذكر هنا ما یحضرنی الان من ذلك » وهما مثالان : 

الأول : حدیث جابر عن آم مبشر - رضی الله عنهما - آنها 

یت ال SS‏ 
r yS‏ 
کان عل ريك حسما مّقْضِيّا # [مريم : ]۷١‏ » فقال النبى ل : « قد قال 
الله ۵ 2 ني ال انوا ور الطللييت فا جا € ) [مريم : 
[YY‏ . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى « الصحيحة » (۲۱۰)» 
و( تخريج السّنة ) ۸٩۰(‏ - طبع المکتب الاسلامی) . 

آقول : ففى استدلال السيدة حفصة - رضى الله عنها - بآية 
الورود دليل على أنها فهمت (الورود) بمعنى امكو » وأنه عام 
لجميع الناس ؛ الصالح والطالح منهم ؛ ولذلك أشْكل عليها نفى 
النبى بيو دخول النار فى حق أصحاب الشجرة ؛ فآزال كَل 
لكلا ل : ثم ی یه توا 4 ؟ ففيه 
أله ا ل أقرها على فهمها المذكور » وأنه على ذلك أجابها بما 


or 


خلاصته أن" الدخول المنفی فی الحدیث هو غیر الدخول المثبت 
فى الآية » وأن الأول خاص بالصالحین ومنهم آهل الشجرة » 
والمراد به نفى العذاب ؛ أى أنهم يدخلونها مرورًا إلى الجنة » دون 
أن تمشهم بعذاب . والدخول الآخر عام لجميع الناس » ثم هم 
فريقان : منهم من تمسه بعذاب » ومنهم على خلاف 
ذلك » وهذا ما وضحته الاية نفسها فى تمامها » وراجع لهذا 
« مبارق الأزهار ) (۲۵۰/۱) و «مرقاة المفاتیح» (5/١؟5‏ - 
Tein‏ 

قلت : فاستفدنا من الإقرار المذكور حكمًا » لولاه لم نهتدٍ إلى 
وجه الصواب فى الآية » وهو أنَّ الورود فيها بمعنى الدخول » وأنه 
لجميع الناس ۰ ولكنها بالنسبة للصالحين لا تضرهم » بل تكون 
عليهم بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم » وقد رُوى هذا صراحةً 
مرفوعًا فى حديثٍ آخر لجابر » لكن استغربه الحافظ ابن كثير » 
وبینث علته فى « الأحاديث الضعيفة » (4۷۱) لكن حدینه هذا 
عو امسر يدل کا د معناه » وقد مال إليه العلامة الشوكانى 
فى تفسيره للاية (۳۳۳/۳) » واستظهره من قبله القرطبى (۱۳۸/۱۱ 
- ۱۳۹) وهو المعتمد . 


والآخر : حديث « الصحيحين » » والسياق للبخارى » نقلاً من 
« مختصر البخاری ) بقلمى لأنه أتم ؛ جمعت فيه فوائده وزوائده من 
مختلف مواضعه » قالت عائشة : 


o 


« دخل على رسول الله ور وعندی جاریتان [من جواری 
الأنصار ۳/۲] (وفى رواية : قینتان /٤‏ 557) [فى أيام یتی » 
تُدَمْفَا وتضربان ۲۱۱/۶ تغنیان بغناء (وفی رواية : بما تقاولت 
(وفى آحری تقاذفت) (الانصار يوم ) بُعاثِ ‏ [ولیستا بمعئیتین] › 
فاضطجع على الفراش » وحوّل وجهه » ودخل آبو بكر [والنبى از 
متش بثوبه ۲۱۱/۲ » فانتهرنی » (وفى رواية : فانتهرهما) وقال : 
مزمارةٌ (وفى رواية : مزماژ ) الشیطان عند (وفى رواية : أمزاميز 
الشیطان فى بيت) رسول الله كك [(مرتین)] ؟! فأقبل عليه رسول 
الله اة (وفى رواية : فکشف النبى َا عن وجهه) فقال : «دعهما 
يا آبا بكر [فع إن لكل قوم عيدًا » وهذا عيدنا ] » » فلما غفل 
غمزتهما » فخرجتا » . (رقم ۰۰۸ من « المختصر 6) . 


قلت : فنجد فى هذا الحديث أن النبى عفر لم يكر قول أبى 
بكر الصدّيق فى الغناء بالدّف أنه « مزمار الشيطان » » ولا نهره 
لابته » آو للجاریتین » بل أقره علی ذلك ؛.فدل قراره ایاه على أن 
ذلك معروف ولیس بمنکر » فمن أين جاء آبو بكر بذلك ؟ الجواب : 
جاء به من تعالیم النبى كَلٍِ وأحاديثه الکثيرة فى تحریم الغناء والات 
الطرب » وقد ذکر طائفة منها العلامة ابن القیم الجوزية فى کتابه 
« إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان » (۲۰۸/۱ - )۲١۷‏ ۰ 


)۱( بالصرف وعدمه 3 وهو اسم حصن » وقعت الحرب عنده بين الااوس والخزرج 
قبل الهجرة بثلاث سنین . ۱ 
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وحكجتٌ بعضها فى ( الصّحيحة » )9١(‏ و «المشکاة ) 
(۳۵۲)) ولولا علم أبى بكر بذلك » وكونه على بيّنة من الأمر ما 
كان له أن يتقدّم بين يدى النبى ية وفى بيته بمثل هذا الإنكار 
الشديد » غير أنه كان خافيًا عليه أن هذا الذى أنكره يجوز فى يوم 
عيد ؛ فبيّنه له النبى ا بقوله : « دَعْهّما يا أبا بكر؛ فان لكل قوم 
غا وهذا عیدنا 216 فبقی انکار آل بکر العام ما به لاقراره 

كله إياه » ولکنه استثنی منه الغناء فى العید ؛ فهو مباح › 
بالمواصفات الواردة فى هذا الحدیث . 


فتبین أنه ية كما أقٌ عمر على استنکاره سماع الموتی » 
کذلك أقر آبا بكر على استنکاره مزمار الشیطان » وکما أنه أدخل 
علی الاول تخصیضّا »+ كذلك ادحل على قول ای بکر هذا 
تخصيصًا اقتضی إباحة الغناء المذ کور فى یوم العید » ومن غفل عن 
ملاحظة الاقرار الذی بِيّنا » أخذ من الحدیث الاباحة فى کل الأيام 
EE‏ تفش کاب اما رنه وی اف مخ 
فانه استدل به على الاباحة مطلمًا جمودًا منه على الظاهر؛ فانه قال 
فى رسالته فى الملاهی (ص۹۸ - 15) : 


« وقد سمع رسول الله ياه قول أبى بكر : « مزمار الشیطان » 
فأنکر عليه » ولم ینکر على الجاریتین غناءهما » . 


والواقع أنه لیس فى کل روایات الحدیث الانکار المذ کور ‏ 
وانما فيه قوله لاه لأبى بكر : « دعهما يدوه 6 فرق کر سرخ 
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الأمرين ؛ فان الانکار الأول لو وقع لشمل الآخر » ولا عکس كما 
هو ظاهر » بل نقول زيادة على ذلك : إن النبى يك أقدَ قول أبى 
بكر المذ کور كما سبق بیانه » وقد قال ابن القیم فى « إغاثة 
اللهفان » بعد أن ذكر الحديث (۲۰۷/۱) : 

« فلم ينكر رسول الله يد على أبى بكر تسميته الغناء مزمار 
الشيطان » وأقرهما لانن كاز فاك غير كلقن ايان مقا 
الأعراب الذى قيل فى يوم حرب اث من الشجاعة والحرب » 
وكان اليوم يوم عيد ) . 

وآما أنه اة لم ينكر على الجاريتين فحق » ولكن كان ذلك فى 
يوم عيد فلا يشمل غيره أولاً » وثانياً : لما أمر بيا أبا بكر بأن . 
لا ينكر عليهما بقوله : « دعهما » » أتبع ذلك بقوله : « فان لكل قوم 
عيدًا .. » فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هی العيدية إذا 
صح التعبير » ومن المعلوم آن العلة تدور مع المعلول وجرا و عقا 
فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد » لم بجح الغناء فيه كما هو 
ظاهر » ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدلیل العلة » كما رف عنه أنه 
لا يقول بدليل الخطاب » وقد رد عليه العلماء » ولا سيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى غير ما موضع من « مجموع الفتاوى » فراجع 
المجلد الثانى من ( فهرسه ) . 

لقد طال الكلام على حديث عائشة فى سماع الغناء » 
ولابأس من ذلك إن شاء الله تعالى ؛ فإن الشاهد منه واضح 


۷ 


ومهم » وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبى لا لأمر ما یفتح 
عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها » وهكذا كان 
الأمرجف حدیث القلیب ؛ فقد توق مما سبق أنه دلیل صریح علی 
أن الموتی لا یسمعون » وذلك من ملاحظتنا إقرار النبی كلا 
لاستنكار عمر سماعهم » واستدلاله عليه بالاية : « إِتَّكَ لا شیم 
موق * ؛ فلا يجوز لأحدٍ بعد هذا أن یلتفت إلى أقوال 
المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون ؛ فإنه خلاف القرآن الذى 
يتنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

الدليل الرابع : 

قول النبى كله : « إن لله ملائكة سيئاحين فى الأرض يبلغونى 
عن آمتی السلام 5 

آقول : ووجه الاستدلال به أنه صریح فى أن النبی علا لا یسمع 
سلام المسلمین عليه » إذ لو كان يسمعه بنفسه ‏ لما كان بحاجة 
إلى من يبلغه إليه » كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله 
تعالى » وإذا كان الأمر كذلك » فبالأولى أنه ية لا يسمع غير 
السلام من الكلام » وإذا كان كذلك » فلأن لا يسمع السلام غیژه 
من الموتى أولى وأحرى . 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلّم عليه بلا عند قبره 


(۱) وهو حديث صحيح » انظر التعليق الآتى (ص ۱۱۲) . 


مه 


ولا دلیل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدًا عنه » والحديث 
المروى فى ذلك موضوع كما سيأتى بيانه فى التعليق (ص ۱۱۲) . 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلى » فإذا كان صوابًا - كما 
أرجو - فهو فضل من الله ونعمة » وإن كان خطأ فهو من نفسى » 
والله تعالى أسأل أن يغفره لى وسائر ذنوبى . 

أدلة المخالفين : 

فإن فيل : يظهر من النقول التى ستاتى فى الرسالة عن 
العلماء »> أن المسألة خلافية» فلابد أن للمخالفين فيها أدلة 
استندوا إليها . 

فأقول : لم أر فيها من صرح بأن الميت يسمع سماعًا مُطلًا 
عامّاء كما كان شأنه فى حياته » ولا أظن عالمًا يقول به » وإنما 
ریت بعضهم يستدل بأدلة ثبت بها سماعًا لهم فى الجملة » وأقول 
ما افدلا یه دا نان ۱ 

الأول : حديث قلیب بدر المتقدم » وقد عرفت مما سبق بیانه 
آنه عاص بأهل القلیب من جهة ‏ وأنه دلیل علی آن الأصل فی 
للعادة ؛ فلا داعی للإعادة . 

والآخر الي وإ میت lS CS‏ 
وفى رواية « إن العبد إذا وضع فى قبره » وتولّى عنه أصحابه » وإنه 


0۹ 


ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان ... ) الحديث . (انظر ص A‏ 42 
١م‏ » )١١5‏ من( الایات ) 

وهذا كما ترى خاصٌ بوقت وضعه فى قبره » ومجىء الملكين 
إليه لسؤاله ع فلا عموم فيه » وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام 
وغیره كما سیأتی فی « الایات ) (ص ۷۷ ۰ ۰۸۱ ۸۶) . 


ولهم من هذا النوع أدلة أخرى » ولکن لا تصخ آسانیدها » وفی 
آحدها التصریح بأن الموتی یسمعون السلام علیهم من الزائر ؛ 
وسائرها ليس فیها السماع » وبعضها خاصٌ بشهداء أحد » وکلها 
ضعيفة » وبعضها آشد ضعفا من بعض » كما ستراه فى التعلیق 
(ص۸٩)‏ . 

وأغرب ما رأيت لهم من الادلة » قول ابن القیم - رحمه 
الله - فى «الروح» (ص ۸) تحت المسألة الأولى : هل تعرف 
الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟ فأجاب بکلام طویل جاء 


فيه ما نصه : 


د ویکفی فی هذا تسمية المسلم علیهم زا » ولول آنهم 
یشعرون به لما صح تسميته زائرًا ؛ فان المزور إن لم یعلم بزیارة من 
زاره لم 2 أن يقال : زاره (ا) هذا هو المعقول من الزيارة عند 
جميع الأمم » وكذلك السلام عليهم أيضًا ؛ فان السلام على من 
لایشعر ولا یعلم بالمسلّم محال (ا) وقد غل اللبی لاي أمته إذا 
نازوا القبور أن یقولوا : « سلامٌ علیکم أهل الدیار ... » » وهذا 


السلام والخطاب والنداء لموجود یسمع ویُحاطبِ ۰ ویعقل ويرد › 
ا ا 

أقول وبالله تعالى التوفيق : 

رحم الله ابن القيم » فما كان أغناه عن الدخول فى مثل هذا 
الاستدلال العقلى » الذى لا مجال له فى آمر غیبی كهذا ؛ فوالله 
لو آن ناقلاً نقل هذا الکلام عنه ولم أقف أنا بنفسی عليه لما 
صدقته لغرابته » وبّعده عن الاصول العلمية ‏ والقواعد السلفية 
التى تعلمناها منه » ومن شيخه الامام ابن تيمية ؛ فهو آشبه شىء 
بکلام الارائیین » والقیاسیین الذين یقیسون الغائب على الشاهد » 
والخالق على المخلوق » وهو قياس باطل فاسد » طالما رد ابن 
القيم أمثاله على أهل الکلام والبدع ؛ ولهذا وغیره فانی فى شك 
كبير من صحة نسبة « الروح » إليه » أو لعله ألفه فى أول طلبه 
للعلم » والله أعلم. 

ثم إن كلامه مردودٌ فى شطريه بأمرين : 

الأول : ما ثبت فى « الصحيح » أن النبى یه كان يزور البيت 
فى الحج » وأنه كان وهو فى المدينة يزور قباء راكبًا وماشيًا » ومن 
المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة فهل من أحد يقول : 
بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر » أو أنه يعلم بزيارته؟! 

وأما الآخر : فهو مخاطبة الصحابة للنبى بي فى تشهد 
الصلاة بقولهم : « السلام عليك أيها النبى ... » وهم خلفه » قريبًا 


1 


منه » وبعیدّا عنه » فی مسجده وق غیر مسجده » أفیقال : انه 
كان یسمعهم ویشعر بهم حين یخاطبونه به » والا فالسلام عليه 
محال ؟! اللهم عَمَرًا » وانظر التعلیق الاتی على الصفحة (۱۳۲- 
2 


وإذا كان لا يسمع هذا الخطاب فى قيد حياته » آفیسمعه بعد 
وفاته » وهو فی الرفیق الاعلی ‏ لا سیما وقد ثبت أنه بیلغه ولا یسمعه 
كما سبق بیانه فى الدلیل الرابع (ص7ه) ؟ 


ويكفى فى رد ذلك أن يقال : إنه استدلال مبنى على الاستنباط 
والنظر » فمثله قد يمكن الاعتداد به » إذا لم يكن مُخالقًا لانص 
ما ۵ يكف دوه ماف اصوصن غا جد عاقيا قط قن 
كثان بوستيدت کاس مها دوك فا رن 
إقرار النبى كك لعمر أن الموتى لا يسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط 
المذكور ؛ فان الأمر كما قيل : « إذا جاء الأثر بطل النظر » وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل ) . 

وقد يتساءل القاری - بعد هذا - عن وجه مخاطبة الموتى 
بالسلام وهم لا يسمعونه ؟ وفى الإجابة عنه أحيلٌ القاری إلى ما ذكره 
المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما يأتى من الرسالة » وما علقته عليها 
(ص ۱۳۳-۱۳۲) فان فى ذلك كفاية » وغنية عن الإعادة . 


وخلاصة البحث والتحقيق : أن الأدلة من الكتاب والشنة 
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علی أن الموتی لا بسمعون » وآن هذا هو الأصل + فاذا ثبت آنهم 
یسمعون فى بعض الأحوال » کما فی حدیث خفق النعال » أو أن 
بعضهم سمع فى وقت ما › كما فى حديث القلیب » ۰ 
ُجْعَل ذلك أصلا » فیقال إن الموتی یسمعون كما فعل بعضهم ۲٩‏ 
كلا » فانها قضایا جزئية » لاتشکل قاعدة كلية » یعارض بها الاصل 
المذ کور » بل الحق أنه يجب أن تستثنی منه » على قاعدة استثناء 
الأقل من الأكثر » أو الخاص من العام » كما هو المقرر فى علم 
أصول الفقه ؛ ولذلك قال العلامة الالوسی فى « روح المعانی » بعد 
بحث مُشتفیض فى هام ال له 156/59) : 


« والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة » فيقتصر على القول 
بسماع ما ورد السمع بسماعه ) . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب 
. الکتبلی على ما سيأتى فى الرسالة (ص 18) وما أحسن ما قاله ابن 
التين - رحمه الله - : 

« [ن الموتی لا یسمعون بلا شلک لکن إذا: آراد اه تعالی 
و ی او اف ای وی زر ود 
ل 0 
وص .)٠١١‏ 


(۱) انظر ( الاضواء ) (6/7) . 
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فإذا علمت أيها القارئ الكريم ان ار لا بو ها شیم 
أنه لم يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى » ولو بطلب ما 
كانوا قادرين عليه وهم أحياء » كما تقدم بيانه فى (ص ۳۱ - 
۷ بحكم كونهم لا يسمعون النداء » وأن مناداة من كان كذلك 
والطلب منه فهو سخافة فى العقل » وضلال فى الدين » وصدق الله 
اج وی تم : 9 ون ود و 


هر رم 


ا بو القيمة وهم عن دعایهم عون © ود 
تاش ج امد وکوا سدسم كَفْرِينَ # رالأحقاف : ه- ج] . 
هذا » ولمًا كان الواقع يشهد أنه لا یزال فى هؤلاء المبتلین بنداء 
الموتى » والاستغاثة بهم من دون الله تعالى » من يرجو الدار الاخرة 
ويحرص على معرفة الحق واتباعه إذا تبين له » اقتطعت من وقتى 
الضيق ما مكننى من التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله 
تعالى وتحقيقها » وتخريج أحاديثها » ووضع هذه المقدمة بين 
یدیها» راجیا من المولی سبحانه وتعالی أن کک بها المخلصين من 
المسلمین » ویجعلنا وإياهم من : 2 اا ا و ف 


اس اوق ین هدنم 5 ریت : هم ور الأب 4 


. ]۸١ [الزمر:‎ 


دمشق ۱۵ جمادى الأولى سنة ۱۳۹۸ ه 
و کت محمد ناصر الدين الألبانى 


1٤ 


ترجمة المؤلف 

هو السيد الشريف نعمان خير الدين أبو البركات نجل العلامة 
المفسر السيد شهاب الدين محمود » ابن السيد عبد الله الالوسی 
البغدادى » ينتهى نسبه من جهة الأب إلى الحسين » ومن جهة الأم 
إلى الحسن - رضى الله عنهما - من طريق الشيخ السيد عبد القادر 
الجیلانی رحمه الله تعالی . 


ولد - رحمه ايه 5 المحرم تشه (۲۰۲ ۱ ه) 2 آرض 
التعصب الأعمى والجمود الذمیم » قال الأثرى : « ولکنه نشأ بفطرته 

حر الضمیر » یر البضيرة » وژیی علی الاداب الاسلامية الفاضلت 
ولولا أن يتيح الله له من ي ینمی فيه قوة الاستعداد » ویربی فى الجملة 
ملكة الاستقلال فيه » (وهو أبوه » وتلمیذه العالم السلفى ایک اميق 
الواعظ) - لغلبه جمود البيعة » واستحوذ عليه الخمول » على أنه لم 
يَسْلّم من العدوى كل السلامة » فظهر فى بعض مؤلفاته : « غالية 
المواعظ » و « الإصابة فى منع النساء من الكتابة ) » ولكن حسب 
من نشأ فى هذه البلاد فى تلك الأيام الحالكة فخرًا أن يكون مثل 
۱ (۱) لخصتها من ١‏ التاج المکل » للعلامة صديق حسن خان » وه مجلة المنار » 
سید رشید رضا وه الأعلام ا فرکلی »وه آملام الراق ی 


السید نعمان فى استقلاله واعتداله » وجرأته على الدعوة » ومجاهدة 

تولی فى شبابه القضاء فى بلاد متعددة » سار فیها سيرةً حميدة ) 
ثم ترك المناصب ‏ وتفرع للتدریس والتالیف » وزار مصر فى طریقه 
إلى الحج » وقصد الاستانة (استانبول) سنة (۱۳۰۰ ه) ومکث 
سنتین » ثم عاد يحمل لقب « رئيس المدرسین» ؛ فعکف على 
ریس إلى ان :مات 

وله آثار نافعة » أجلها : « جلاء العینین فى محاكمة الأحمدين ) 
يعنى الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » والفقيه أحمد بن حجر 
بقوله : 

و وهو کتاب جلیل المقدار » مفید الأخران ع يعد له مثیل > بل 
لا يُلقَى له بدیل ) . 

وکانت بینه وبين السید صدیق مراسلات ومفاوضات ‏ وله منه 
إجازة . 

وكان - رحمه الله - جوزی زمانه فى الوعظ والتذ کیر » فکان 
فى کل سنة یجلس فى شهر رمضان للوعظ فى أحد المساجد 
الواسعة » فیقصد من آطراف البلد » حتی يغصّ المکان 
بالمستمعین » فاتفق له (فی رمضان سنة ۱۳۰۵) أن استطرد فى 


۳ 


کتبهم الفقهية » من عدم سماع الموتی کلام الأحياء » فقام حشوية 
بغداد وقعدوا » وآنکروا عليه هذا العزو » وأثاروا آفراد جهلة العوام - 
اااي عا ی اد ی وت ی 
وی و ان لحن ااام 
وقد احتشدت الجموع - فأعاد البحث > وصدع بالبیان » ثم اتل 
يتناول كتابًا كتابًا » فیتلو نصوص العلماء » ثم يرمى بها إلى 
المستمعين ويصرخ : هؤلاء علماؤكم » فان کنتم فى ريب منهم 
فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حتى إذا فرغ » نهض واخترق 
الجموع الثائرة » غير وجل ولا هياب ؛ فأقبلوا عليه يقبلون يديه › 
ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فريق المقلدة 
والجامدين ؛ فكان ذلك سبب تأليفه لهذه الرسالة » وقد أشار إلى 
ذلك فى مقدمتها . 

وهكذا أمضى عمره بالتدريس والوعظ والتأليف » إلى أن جاءه 
اليقين صبيحة الأربعاء السابع من المحرم سنة ۱۳۱۷ ها » رحمه 


الله . 


اعاسد مت لمنوال ر چا مده ان الى یاه 
بل لا كارا لا رین دلاحة سد مالا نن فقس 
الطلمین. ناکت فذالتدای: لا يليإ كاب عل دوف 
نظات. وک رة يراي ديب منالقلدرة ملا يد 
لاجما رد كفت عمل مزع السا کال کین 
معنن ا فال : واس سا نورد ای لصب 
سید مالأحياء ایا .كا اسع وسار ها م نف 
مرن نطاب رای میت "اما لین وصلؤيه و سلاسعل 
مع لیام لن مارم ہنا مید آله رکه 
أحممين المليسين'للما ینوت دکت‌هنم اا این 
سما الما مه لوال اة دعصم موصد 
سرع مزع نف سید لمران «داساتگی 
امه مین مانا شبد نهر 
لین دب لي رده رسن 
سند و جاه سە سملل نکد 
ساد وأدام مه 
الصا دای 
۳ 
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راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة الاصل 
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الصفحة الاخيرة من الخطو طة البخدادية الاولی 
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ريمن امماسد فلع لعن لٹ یر > دهد 
یره دا لمضلش‌سها نالا کنا ر اقلا رت 
ولا چن سد مزا لما نين د یراط الین دوز 
لكين هد امنا "د مسا بعلو ل.ل ااب دم 
الامتطار :وک کے ای سال رد ا اد ده ما 
احاط با جيف ملا سينا د قد فلن بن 1 ساكل 
کت لمل: المسَمي معن ثلا مل امه داشر 
دات مانا لادی لى مرب العترا اا د 
لاد لام لاسا E E 0 I‏ 
كام ما حو نون کر ایی AE‏ ا 
الماک د ولوت و سالا عل عل حم اا يض :و 
الین موعلا شه تاد رال الطسونا 
العا چ رین ور بك ٠د‏ تدكاست نه لزا اب 
يشم وج ردس سي متا نات 
رجات د عن » رکا لماع رة 


ل لش مضون" 
منم ار 


5 


الصفحة الأخيرة من المخطوط الثانى 


السات الا 
عد رماع الوا 
عند و 0 


تاليف م۳ 
مرن ابن لفيا گر ور وی 


۲ - ۱۳۱۷هر 


الحم نله مخی الامزات > ومُعيد الرفات » ومجازيهم على 
لمعاصی » ومثيبهم على الطاعات » والسامع من الداعين خفى 
الاصوات » الذی لا یخفی عليه شىء فى الارضین والسموات . 

والصّلاة والشلام على من كان تكليم الجماد له إحدى 
المعجزات » وعلى آله وصحبه أصحاب الكرامات الباهرات . 

أما بعد ؛ فإنى فى شهر رمضان عام حمس وثلثمائة وألف من 
مرة من له الآ نعي لك شیم ونیا دکرت نی 
مجلس درسی العام » ما قالته الأئمة الأحناف الأعلام فى کتبهم 
الفقهية » وأحکامهم الشرعية ؛ من عدم سماع الموتی کلام 
الأحیای ون من حلف لا یکلم زيذا فکلمه وهو میت لا يحنت 
وعلیه فتوی العلماء » فأشاع بعض من انتسب إلى العلم » من غير 
إدراك لما حرروه ولا فهم» أن هذا ارو غير صحيح » وأنه قول 
منكر مغاير للشرع الرجيح » وأنه لم يعتقد ذلك أحد من أصحاب 
الإمام أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ! فاتبعه أتباع كل ناعق من 
أفراد الجهلة والعوام » والمرجفون فى مدينة السلام ؛ فأحيبتُ 
للنصيحة فى الدين » ولتبيان ما أتى فى الكتاب المبين » وتعليم 


V٤ 


اران المسلمين » أن أجمع فى هذه الرسالة أقوال أصحابنا 
الأحناف > وما قاله غیرهم من الأئمة والفقهاء الأشراف » وأن آحار 
ما قالوه » وأنقل من كتبهم ما شَطووه » بعباراتهم المفطلة: ؛ 
ونصوصهم المطوّلة » وأدلتهم المحبّرة » وأجوبتهم المحررة ؛ ليتضح 
للعامة ما جهلوه » ويظهر للمعاندين صواب ما أخطأوه » ورتبتها على 
ثلاثة فصول وخاتمة » جامعة إن شاء الله تعالى : للمعقول 
والمنقول » وللنزاع حاسمة » وسمیتها : 

« الآيات البینات , فى عدم سماع الأموات › عند الحنفية 
السادات ) . 

وانله سبحانه المسغول ل یوفقنا للصواب ؛ ویرزقنا استماع الحق 
واتباعه فى المبداً والمآب » آمين . 


* 4 لين 


الفصل الاول 


فى نقل کلام الأئمّة الحنفية فى ذلك 


YY 


قال العلامة العضکنی ٠‏ الحنفی فى کتابه الشهیر ب « الد 
المختار شرح تنوير الابصار » فى « باب اليمين فى الضرب والقتل 
وغیر ذلك » ”° ما لفظه : 


« (ما شارك الميثٌ فيه الحئ یقع اليمين فيه على الحالتین) : 
الموت والحیاة (وما اختص بحالة الحياة) وهو کل فعل لد 20 
ويؤلم » ويغم ويش » کشتم وتقبيل » (تقيد بها) » ثم فرع عليه : (فلو 
قال : إن ضربتک » أو کسوتك » أو کلمت ء و دخلت عل 


2 


أو قبلتك تقید) كل منها (بالحياة) حتی لو علق بها طلاقًا أو عتقّا لم 
يحنث بفعلها فى ميت » (بخلاف الغسل والحمل والمسٌ وإلباس 
الثوب) کحلفه : لا يغسله » أو لا يحمله ؛ لا تتقيد بالحياة » انتهى . 


6 3 الحاء والصاد e‏ والكاف » نسبة إلى رضن كيفا) بلدة 
(۰۸۸. 
(۲) (ج ۳ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ من ( رد المحتار على الدر المختار ») . 


(۳) بضم الياء وکسر اللام لیناسب ما بعده » أى یحصل اللذة والألم » کذا فى 
« حاشية الطحطاوى على الد . 

(4) يعنى فى « الحاشية على الدر المختار » (۳۸۱/۲ - ۰۲۳۸۲ و(الطحطاوی) 
نسبة إلى (طحطا) وربما قيل : (طهطا) » قرية بالقرب من (أسیوط) بمصر » وهو أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل فقیه حنفی من فضلاء عصره » وقد اشتهر بکتابه المذ کور »› 
مات ستة ۱۲۳۱.: 


۷۸ 


(قوله : (أو کلمت نما تقید بالحياة ؛ لأن المقصود من الکلام 
الإفهام والموت ينافيه ؛ لأن المیت لا يسمع ولا يفهم . وآورد أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لاهل القليب قليب بدر : « هل وجدتم 
ما وعد کم ربکم حمّا » ؟ فقال عمر : یا رسول الّه ما تكلم من 
آجساد لا آرواح فیها ؟ فقال النبى يلا : « والذی نفسی بيده ما آنتم 
بأسمع لما آقول منهم » ”© . 

وأجيب عنه بأنه غير ثابت یعنی من جهة المعنی » والا فهو فى 
الصحیح ( . وذلك أن عائشة - رضی الله تعالی عنها - رَدَّته بقوله 
تعالی : « وماً أت بمشیع من في ابو » وا إِنَّكَ لا شیم 
لْمَوََ » . وقوله : « من جهة المعنی » ینظر ما المراد به ؟ فان 
ظاهره یقتضی ورود اللفظ عن الشارع ی > وأن المعنی 
لايستقیم | وفیه ما فیه ٩۱‏ . 


(۱) آخرجه البخاری فى « المغازی » (۰/۷ع۲ - 4۱ ۲- فتح) ومسلم (۸/ 
6 وأحمد (۲۹/4) من طریق قتادة » قال : ذکر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن 
نبى الله بيه .. فذکر الحدیث بأتم مما هنا وزيادة : « قال قتادة : أحياهم الله حتی 
أسمعهم قوله توبيحًا وتصغیرا » ونقمة » وحسرة وندمًا ) . 

(۲) هذا الجواب مردود ؛ فان الحديث صحيح المعنى والمبنى كما يأتى بيانه 
قريئا . 

() قلت : وذلك أنه لا يُعقل أن يقول المسلم بأن اللفظ قد قاله الرسول ييا › 
ومع ذلك فمعناه لا يستقيم ! وإنما لعل المراد من الجواب المذكور أن الحديث صحيح 
الاسناد » لكنه غير صحيح المعنى » إذ أنه من المقرر فى علم مصطلح الحديث أن صِححة 
الاسناد لا يستلزم صحة المتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته ؛ ولذلك ردته 
السيدة عائشة » وصرحت بتوهيم راويه عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - كما - 


۷۹ 


وأجيب أيضًا بأنه ٍنما قاله عليه الصّلاة والسّلام ؛ على وجه 
الموعظة للأحياء » لا لإفهام الموتى » كما ژوی عن عل - رضى 
الله تعالى عنه - أنه قال : « السّلامُ عليكم دار قوم مؤمنين » أما 
نساکم فنکحت » وآما أموالکم فقسمت » وأما دورکم فقد 
سكنت » فهذا خب رکم عندنا » فما خبرنا عند کم ؟ ) ٩‏ . 


ویرده آن بعض الأموات رد عليه بقوله : « الجلود تمزقت ۰ 
والأحداق قد سالت» ما قدمنا لقینا » وما أکلنا ربحنا ‏ وما 
خلفنا خسرنا » ۲ ۰ أو كلامًا نحو هذا كما فى بعض شراح 
« الجامع الصغیر » . وأيضًا ورد عنه عليه الصّلاة والشلام : « ان 


= سيأتى فى الکتاب » (ص ٩‏ ۰ ۱۰۰)) وحيكذ فالتعبیر العلمی الصحیح أن یر عن 
وجهة نظرها بغیر ما جاء فى الجواب الشار إليه ؛ كأن يقال : إن الحديث عندها شاذ 
متنا ء صحیح سندًا . غير أن رد عائشة لحديث ابن عمر وتوهیمها إياه مردود بمتابعة جمع 
من الصحابة له » خرج أحاديثهم الحافظ فى ١‏ الفتح ) )۲١۲/۷(‏ » ومنهم أبو طلحة 
الانصارى » وقد حرجت حدیثه آنقًا ؛ ولذلك فالجواب المذكور لا قيمة له - ولو رُيّن 
لفظه - من الناحية الحديثية » بل إنه لو ذهب ذاهب إلى تخطیتها هى فى روايتها » لكان 
ذلك قرییا من الصواب ؛ مخالفتها لجماعة الأصحاب » لكن الجمع بين حديثها وحديثهم 
مکن ‏ بأن يقال : إنه اة أثبت لأهل القليب حين ناداهم المع والعلع معًا؛ فلا 
تعارض » وهو الذى ذهب إليه الحافظ . والله أعلم . 


)١(‏ قلت : لم أقف على إسناده » وما أراه يصح » ولعله فى « كتاب القبور » لابن 
أبى الدنيا » فقد عزاه إليه السيوطى فى « الجامع الكبير » (۱۲۳/۸ وه ۱۲ - ( كنز 
العمال ) عن عمر وعلى - رضى الله عنهما - بنحوه . 

(۲) وهو فى أثر عمر المشار إليه آنا بنحوه » وهو معضل ؛ فإنه من رواية محمد 
ابن حمير عن عمر » وبينهما مفاوز . 


المیت لیسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا » ”© . « كمال  »‏ . 
وفی ) النهر » ”° : « آحسن ما آجیب به أنه كان معجزة له 
ا اي لي 


وقال شيخ مشايخنا العلأمة ابن عابدين فى « حاشيته » ۲0 على 
الكتاب المذكور ما لفظه : 


(وأما الكلام ؛ فلأن المقصود منه الإفهام » والموت ينافيه › 
ولا یرد ما فى « الصحيح ) من قوله ينه لأهل قليب بدر : « هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا ؟ » فقال عمر - رضى الله .تعالى 
عنه -: آتکلم المیت يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم أو من هؤلاء ) » فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعنى من جهة المعنى 29 ؛ وذلك 


(۱) متفقٌ عليه من حديث أنس - رضى الله عنه - وهو مخرج فى « الصحيحة» 
(0545). 

(۲) يعنى الكمال بن الهمام » وسيذكر المصنف نص کلامه فى الصفحات التالية 
(۸۱ ¬ ۸۵ . 

(۲) هو ١‏ النهر الفائق » لمؤلفه الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد الشهیر بابن نُجيم 
اضر زهو یز الاب فاب و کنر الرائق ولاه بر مه همه 

(4) یعنی کلام الطحطاوی فى حاشیته . 

(5) وهی المعروفة ب « رد المحتار على الدر المختار » (۱۸۰/۳) . 

(7) هذا الجواب مردود كما سبق بيانه (ص ۷۸) ۰ وقد رده جماعة منهم 
آبو الحسن السندی الحنفی فى « حاشیته على سنن اللسائی » (۲۹۳/۱) . 


۸۱ 


مر سم ع 


لأن عائشة - رضی الله تعالی عنها - ردته بقوله تعالی : ظ وما أت 
يسيع من في الشبور 44 [فاطر : ۲۲] ل زک لا شمه موق 4 
[التمل: ٠ع‏ » وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء » وبأنه 
مخصوص بأولعك تضعیفا للحسرة عليهم » وبأنه خصوصية له عليه 
الصلاة والسلام معجزة » لكن يشكل عليهم ما فى ( مسلم » : (إن 
الميت ليسمع قرغ نعالهم إذا انصرفوا » » إلا أن يخصوا ذلك باول 
الوضع فى القبر مقدمة للسؤال ”“ ۰ جمعًا بينه وبين الايتين + فإنه 
شیّه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع 
الموتى . هذا حاصل ما ذكره فى « الفتح ) هنا » وفى ( الجنائز ) . 
المعنی بعلة تفتضی عدم تبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهى 

ولنذ کر کلام إمام الحنفية ابن الهمام ۲ فى « فتح القدیر » 


(۱) قلت : سيأتى مثله عن ابن الهمام (ص ۸۵) وعن المناوی (ص ۰6۱۰۳ 
والتخصيص المشار إليه آمر لا بد منه للجمع المذ کور » ولکن ینبغی أن یعلم أن ذلك 
كذلك » ولو لم یتعارض ظاهره بالایتین المذ کورتین » فان الحدیث يدل أنه خاص 
بأول الوضع ؛ فان لفظه : « إن العبد إذا وضع فى قبره وتولی عنه أصحابه » وانه 
لیسمع قرع نعالهم أتاه ملکان . . . » الحدیث متفق عليه » وهو مخرج فى 
« الصحيحة » كما تقدّم» وسیأتی بتمامه (ص )١١4‏ . 


(۲) هو العلامة محمد بن عبد الوهاب الاسکندری السیواسی » عده ابن نجیم فى 
) البحر الرائق ) من آهل الترجيح » وعدّه بعضهم من أهل الاجتهاد 4 قال ایو اسان 
اللکنوی (ص ۱۸۰) : « وهو رأى نجیح تشهد بذلك تصانیفه وتآليفه » . ِ 


۸۲ 


حاشية « الهداية » فانه قال فى « باب الجنائز » على قوله : « ولقن 
الشهادة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لقنوا موتاکم شهادة أن 
لا إله إلا الله » ۲ والمراد : « الذی قرب من الموت» ما نصه : 


(قوله : (والمراد : الذى قرب من الموت) مثل لفظ القتيل فى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتیلا فله سَلبّه » ٩(‏ . وأما 
التلقین من بعد الموت وهو فى القبر » فقيل : یفعل ؛ لحقيقة 
ما روينا ۲۳ وتيب لاهل الشنة والجماعة » وخلافه إلى المعتزلة › 


وقيل : لا یژمر به » ولا ینهی عنه ° ۰ ویقول : « يا فلان ابن 
فلان ”© » اذکر دينك الذی كنت عليه فى دار الدنیا : شهادة أن 


= قلت : على هامش الأصل ما نصه : 

« [قال] الامام الحصری فى « شرح الجامع الکبیر » : « بلغ رتبة الاجتهاد » › 
ونقله ابن عابدین فى « باب نکاح الرقیق » « فلیحفظ » . انظر « رد المحتار » (۲/ 
۰ . مات سنة (۸۳۲۱) . 

(۱) آخرجه مسلم وغیره من حدیث أبى هريرة » وهو مخرج عندی فى « الروض 
النضير » (؛ ۱۱۱ و ١‏ الارواء » (۸) و « الصحيحة » (۲۱۰۱) و « آحکام 
الجنائژ » (ص ۱۰) . 

(۲) رواه الشیخان وهو مخرج فى ١‏ الارواء » (۱۲۲۱) . 

(۳) يشير إلى حدیث أبى هريرة المتقدم آنقًا . 

ری قلت : وهذا مردوذ ؛ لأن التلقين تذكير » ليس مرا دنيويًا » أو عاديا » حتی 
يصح فيه ما ذكره » وإنما هو أمر تعبدى محض »ء فإما أن يكون مشروعًا ؛ فيؤمر به 
حینذ » ولو أمر استحباب ‏ وإما أن يكون غير مشروع ؛ فينهى عنه لأنه يكون والحالة 
وله مر متحدلات الامو روقى مهن غا اه 

(0) كذا فى « الفتح » أيضًا » والرواية « فلانة » » على أنها ضعيفة كما يأتى . 


AY 


لا له الا اه وآن محمدا رسول 0 شك آن اللفظ 
لا یجوز إخراجه عن حقیقته إلا بدلیل فیجب تعيينه» وما فى 
«الكافى » من أنه « إن كان مات مسلمًا لم يحتج إليه من بعد 
الموت » وإلا لم يفد) ؛ يمكن جعله الصارف » يعنى أن المقصود 
منه التذكير فى وقت تعرض الشيطان » وهذا لا يفيد بعد 
الموت (۲۳» وقد يختار الشق الأول » والاحتياج إليه فى حق التذكير 
یت الجنان للسؤال ؛ فنفى الفائدة مطلقًا ممنوع . نعم الفائدة 
الاصلية منتفية . 

وعندى أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا 
رحمهم الله تعالي هو أن الميت لا يسمع عندهم » على ما صرحوا 
به فى كتاب [الايُمان] » فى ( باب اليمين بالضرب » : « لو حلف 
لا يكلمه فكلّمه ميئًا » لا يحنث ؛ لأنها تنعقد على من يفهم » 
والميت ليس كذلك لعدم السماع » وورد عليه قوله یا فى أهل 
القليب : « ما أنتم بأسمع منهم ) . 

وأجابوا تارةً بأنه مردود من عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
قالت : کیف یقول عليه الصلاة والسلام ذلك » والله تعالى يقول : 


(۱) هذا القول لم يصځ عنه يله »> وهو طرف من حديث التلقين المروى عن أبى 
أمامة » وإسناده ضعيف كما حققته فى « الضعيفة » (0۹۷) من المجلد الثانى » وقد تم 

(۲) قلت : ودليله قوله ملا : « إذا مات الإنسان انقطع عمله ۰ ) الحديث » 
وهو مخرج فى « أحكام الجنائز » ر؛ ۱۷) و ١‏ الإرواء » (۱۰۸۰) . 


۸ 


هراس و م 


وما أت بم سیع من فى القبور ‏ » و رف لا يع الموق 4 ؟! 
وتارة بأن تلك خصوصية له صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة › 
وزيادة حسرة على الكافرين 0ن وتارة بأنه من ضرب المثل كما 


قال على رضى الله تعالى وت 


ويُشكل عليهم ما فى « مسلم » : ( إن الميت ليسمع فرع نعالهم 
إذا انصرفوا) ”© . اللّهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع فى القبر 
مقدمة للسؤال 0© » جمعًا بينه وبين الايتين ؛ فإنهما تفيدان تحقيق 
عدم سماعهم ؛ فانه تعالی شیّه الكفار بالموتى لافادة ر 


)١(‏ قلت : وهذا الجواب هو الأصح ؛ لقول قتادة المتقدّم فى حديث أبى 
طلحة (ص 78) ۰ وهو الذى اعتمده الحافظ البيهقى وغيره » ويأتى فى الكتاب 
(949) قول السهيلى فى ذلك . ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من 
ست انب ؛ فقد قال تعالی فى قوم نات عليه الما : E‏ تن اور 
تب في تایه نبي @ ول عنم وال یور لد نکم رسالة رن 
و 


وصحت ۴ ٠‏ لا ون الوت 4 [الأعراف: ۰۷۸ ۷۹] قال ابن کثیر 
(۹/۲ ۲۲ - 

« هذا تقريع من صالح - عليه السلام - لقومه لما آهلکهم الله بمخالفتهم إياه 
وتمردهم على الله » وابائهم الحق » واعراضهم عن الهدی ؛ قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاکهم تقريعًا وتوبيخًا » وهم یسمعون ذلك كما ثبت فى « الصحیحین ... » فذ کر 
حدیث القلیب ‏ لکن قوله : « وهم یسمعون ذلك » ليس فى الاية ما يدل عليه . ثم 
ذكر الله تعالی عن شعیب - عليه السلام - وقومه نحو ذلك » فانظر « ابن کثیر » (۲/ 
E‏ 

(۲) مضی تخريجه (ص )8١‏ » وأنه رواه البخارى أيضًا . 

(۲) انظر التعليق (ص ۸۱) . 


هم 


وهو فرع عدم سماع الموتى » إلا أنه على هذا ينبغى التلقين من بعد 
الموت ؛ لأنه يكون حين إرجاع الروح » فيكون حینذٍ لفظ 
(موتاكم) فى حقيقته » وهو قول طائفة من المشايخ » أو هو مجاز 
باعتبار ما كان نظرًا إلى أنه الآن] حى » إذ ليس معنى الحديث إلا 
من فى بدنه الروح . وعلى كل حال هو محتاج إلى دليل آخر فى 
التلقين حالة الاحتضار ('؟ » إذ لا يراد الحقيقى والمجازى معا 
ولا مجازيان » وليس يظهر معنى يعم الحقيقى والمجازى حتى يعتبر 
مستعملا فيه ؛ ليكون من عموم المجاز » للتضاد » وشرط إعماله 
فيهما أن لا يتضادا ) . انتهى كلام العلامة ابن الهمام . 


وقال أيضًا العلامة الشيخ أحمد الطحطاوی فى حاشيته على 
« مراقى الفلاح » للشرنبلالى « شرح نور الإيضاح » فى « باب 
أحكام الجنائز » على قول الشارح : «قال المحقق ابن همام : 
وحمل أكثر مشايخنا یاه على المجاز أى من قرب [ین] الموت 
مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم) ما نصه ”° : 


هی( کات الا بان )لو سلف لأ یکلم فكلية ميم لا ی 


(۱) قلت : وهو موجود كما سيأتى فى الکتاب قريتا » والذی هو بحاجة إلى 
الدلیل حقا إنما هو التلقین بعد الدفن ؛ فانه لم يرد فيه حدیث تقوم به الحجة كما سأبين 
نبذة منه عند إشارة المولف إلى حدیثه (ص ۸۹ . 

(۲) حاشية الطحطاوی على « المراقى » (ص ۳۲۰) . 


A۸٦ 


لأنها تنعقد على من يفهم » والميت ليس كذلك لعدم السماع › قال 
الله تعالى : ل وما أت يسيع من في الور )4 ۰ و نك لا شیم 
الم » وهو يفيد تحقيق عدم سماع الموتى » إذ هو فرعه » . 
انتهی کلام الشرنبلالی والطحطاوی 


وقال العلأمة العينى (۲۱ فى « شرح الکنز » فى « باب اليمين فى 
الضرب والقتل وغیر ذلك » بعد قول الماتن : « وکلمتك : تقيد 
بالحياة » ما لفظه : 


« لأن الضرب هو الفعل المؤلم » ولا یتحقق فى المیت ‏ والمراد 
فى الکلام الافهام » وأنه یختص بالحی » انتهی ° . ومثله فى 
« البحر ) ۷ 


و لأن المقصود من الکلام الافهام » والموت ینافیه » . 
وقال العلأمة ابن مك ( فى « مبارق الأزهار » شرح مشارق 


(۱) هو الشيخ العلامة محمود بن أحمد بدر الدين العینی المصری الحنفی 
صاحب « عمدة القاری شرح صحیح البخاری » ولد سنة (۷۲۲) ومات سنة 
)°^( 8 

(۲) یعنی ما فى « شرح الكنز » )۲۲٠/۱(‏ ولفظه يختلف بعض الشىء عما هنا . 

(۳) يعنى « البحر الرائق » شرح كنز فان ) ٤/٤(‏ ۹) ومولفه زين الدين بن 
ابراهیم ابن محمد الشهير بابن نجيم المصرى تُوفُى سنة )٩۷۰(‏ ۰ وأخوه عمر بن 
إبراهيم صاحب كتاب « النهر افائق ) » تقدّم ( ص۸۰) . 

)٤(‏ هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا الكرمانى » عرف بابن ملك » من 
هام اس ار ری وق ره 


AY 


الأنوار » “ الجامع بين « الصحيحين » ”“ فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا » : 


وفیه دلالة علی حياة المیت فی القبر ؛ لان الاحساس بدون 
الحياة ممتنع عادة » وهل ذلك يإعادة الروح أؤ لا ؟ ففيه اختلاف 
العلماء ؛ فمنهم من يقول بتلك » «وتوقّف أبو حنيفة فى ذلك » . 
انتهى بلفظه . 


فتبين من ١‏ تنوير الأبصار » وشرحه « الدر المختار ) 
و(حاشيته) للطحطاوى ولابن عابدين » ومن « فتح القدير ) 
و«الهداية » ومن « مراقى الفلاح » و «حاشيته) و « شروح 
الکنز » » ومن سائر المتون المبنية على المفتى به من قول الإمام أبى 
حنيفة » وصاحبيه » ومشايخ المذهب : أن الميت لا يسمع بعد 
خروج روحه » كما قالت [عائشة] » وتبعها طائفة من أهل العلم 
والمذاهب الاخری ‏ وأن الحنفية لم يحكوا خلاقًا فى حكمهم هذا 


(0 (ج ۱ ص ۲۳ . 

(۲) قلت : وضف « المشارق » ب « الجامع بين الصحیحین » سبق قلم من المؤلف 
- رحمه الله تعالى - فان اسمه « مشارق الأنوار » فى صحاح الآثار» كما سماه الشارح 
نفسه فى مقدمته » وان كان کلام المؤلف نفسه یشعر فى مقدمته هو بخلافه ؛ فان الواقع 
يشهد أنه ليس كذلك ۰ وإنما هو منتخب من « الصحیحین » فاعلمه . 

ثم إن صاحب « المشارق » عزا الحدیث لمسلم فقط » وکذلك غيره كما یأتی 
وهو عند البخاری أيضًا كما سبق منی فى (ص ۸۱) ۰ وسيأتى لفظه فى الکتاب 
(ص .)١١5‏ 


A^ 


عن أحد من علماء المذهب » ولم يحتثوا الحالف كما فصّلنا . وهو 
المطلوب وله الحمد . 
وسیأتی إن شاء الله تعالی ما يؤيّد هذه الاقوال فى الفصل الثانی 
والثالث » فانتظرهما ولا تغفل ”° . 
تتمة [فى التلقین بعد الدفن] 
اعلم أن مسألة التلقین قبل الموت لم نعلم فیها خلافا ‏ ۰ وأما 


بعد الموت وهی التی تقدم ذکرها فى ( الهداية » وغیرها فاحتلف 
الأئمة والعلماء فیها ؛ فالحنفية لهم فيها ثلاثة أقوال : 

الأول : آنه يلقن يعد الموت لعود الروح للسوّال . 

والثانی : لا من . 

(۱) على هامش الأصل بخط فارسی مخالف لخط الاصل ما نصه : 

ومن الغريب أن بعض من یدّعی طلب العلم يزعم بعد أن رأی ما حررته من عبارات 
الأئمة الحنفية وغیرهم » ويشيع عند آمثاله الجهلة العوام » أن ملا على القاری قال فى 
شرحه للمشكاة أن هذه الأيمان مبنية على العرف ؛ فلذا قالوا بعدم السماع وعدم 
الحنث » وأنت تعلم أن قول عالم مُقَلّد غير مجتهد ولا من أهل الترجيح ولم يبلغ رتبة 
الاجتهاد لا يؤخذ بتأويله المصادم لصريح أقوال الأئمة ؛ إذ هو رجل من أهل العلم 
والتقليد ؛ قلنا : فكيف تُترك أقوال أئمة المذهب وغيرهم المصرحين بعدم السماع ) 
ليقول مقلد واحد متأخر جاء إلى ذهنه شىء مخالف لجميع أقوال أئمته كما لا يخفى 
على من شم رائحة العلم » وذاق شهد الفهم فافهم » والله تعالى أعلم . 

(۲) قلت : وفيه أحاديث قولية وفعلية تجد بعضها فى « أحكام الجنائز » (ص ۱۰ 
- ۰0۱۱ ومضى أحدهما قريبًا رص ۸۶) . 


۸۹ 


وت ا يوس ولا تنه و 


وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر ”° فى ١‏ التحفة » ٩(‏ : 


« ویِشتَحَبٌ تلقین بالغ عاقل أو مجنون » سبق له تکلیف » ولو 
شهیذا » كما اقتضاه اطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه » وضعفه 
اعمْضِدَ بشواهد 7“ » على أنه من الفضائل » فاندفع قول ابن عبد 
السلام كا ا 


وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه » قال الشيخ على المالكى 


(۱) قلت : سبق هذا (ص )8١‏ مع رده هنا . 

(۲) يعنى أحمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمی - بالمثناة الفوقية » نسبة إلى 
محلة أبى الهيتم من إقليم الغربية بمصر - من كبار علماء الشافعية » وله مصنفات 
كبيرة » ولكنه كان منحرفًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مُتَحَايِلاً 
عليه » وكلامه عليه فى كتابه « الفتاوى الحديثية ) معروف » وهو عمدة من جاء بعده 
من المبتدعة الطاعنين فيه » وقد رد عليه المؤلف فى كتابه « جلاء العينين » أحسن الود 
وقد مضى ذكره فى المقدمة (ص 19) » ود سنة (405) وثوی بمكة سنة )٩۷۳(‏ 
وقيل : (5/ا5) . 

(۲) ج ۲۰۷/۳ - بالحواشى . 

)٤(‏ قلت : كلا ؛ فان الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة ؛ لانها موقوفات 
ومقطوعات ؛ ولذلك جزم ابن القیم بأنه لا یصح ‏ والنووى وغیره بأنه ضعیف ؛ وقد 
حققت ذلك فى « سلسلة الاحادیث الضعيفة » )۵۹٩(‏ . 

(ه) قلت : بل قوله هو الصواب ؛ لأن التلقین مع ضعف حدیثه مُحالّف لهدیه 
عم ؛ فانه ثبت أنه كان إذا دفن المیت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت » ویستغفر له 
ويأمر الحاضرین بذلك » فما خالفه فهو بدعة دون شك » وقد جزم بذلك الامام 
الصنعانى » وقد فصّلتُ هذا بعض الشىء فى « أحكام الجنائز » (ص١ده‏ - اهتمع 


۰ 


فى كتابه « كفاية الطالب الربانى لختم رسالة ابن آبی زيد 
القيروانى » ما لفظه : 

« وأرحصٌ (بمعنی استحبٌ ) بعض العلماء (هو ابن حبیب) فى 
القراءة عند رأسه أو رجلیه أو غیرهما ذلك بسورة (یس) ؛ لما ژوی 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من ميت يُقرأ عند رأسه 
(يس) إلا هون الله تعالى عليه » “ ولم يكن ذلك - أى ما ذ کر من 
لقراعة عند المحتضر عند ماك ر الله تعالی - اشا معمولاً . 
وإنما هو مکروه عنده » وكذا یکره عنده تلقينه بعد وضعه فى قبره) 
هی 

وأما الحنبلية فعند أكثرهم يُسْتَحَبُ » قال الشیخ عبد القادر بن 
عمر الشيبانى الحنبلى ۲ فى « شرح دليل الطالب » ما لفظه : 

« واستحبٌ الااکثر تلقینه بعد الدفن ) انتهی . 

واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول : بعدم التلقين بعد 
الموت آیضّا ۲ . 

(۱) قلت : فى إسناده من يضع الحدیث » وقد ژوی عن مشيخة من التابعين 
موقوفًا عليه » وقد قصلت القول فى ذلك فى « الضعيفة » )57١9(‏ . 

(۲) من فقهاء الحتابلة فى دمشق » توق سنة و0138 

(۲) قلت : وهو الذی رجحه الشیخ المرداوی منهم » فقال فى « الانصاف » (۲/ 


۹ ) : « والنفس تمیل إلى عدمه » و العمل عليه » . قلت : وهو الذی نرجحه كما 
تقدم رص ۸۳) . 


۹۱ 


هو من أجل العلماء الظاهرية : عدم التلقین أيضًا + كما سیأئی فی 
الفصل الثالث ‏ فلا تغفل . 


+ ¥ فنا 


(۱) اسمه على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى القرطبى » من كبار مماظ 
الحديث وأئمة الظاهرية » ولكنه فى الأسماء والصفات جهمى جلد ‏ وله أوهام كثيرة 


فى الرواة وتجهيلهم . توف سنة (455) . 


الفصل النانی 


فى النقل عمّن وافق الآئمّة الحنفيّة فى عدم السماع 
من غلماء المذاهب الا غیرهم 


۹۵ 


ذال الامام تروی 00 العاف که ره ار سل شور ره 
« صحیح مسلم » فى « باب عرض مقعد المیت من الجنة » فى 
الکلام على قوله د فى قتلی بدر : « ما آنتم باسمع لما اقول 
منهم ) ف عبارته زه : 

« قال المازرى 0 : قال بعض الناس : الميت يسمع عملا 
بظاهر هذا الحديث » ثم أنكره المازرى » وادَّعى أن هذا خاص فى 
هؤلاء ) . انتهى المقصود منه بلفظه . 

وأنت تعلم أن المازری من أجل العلماء المالكية المتقدمين» 
وسیأتی إن شاء الله تعالى فى الفصل الثالث نقل الزرقانى المالكى › 
عن الباجى » والقاضى عياض الإمامين المالكيين القول أيضا بعدم 


(۱) هو یحی بن شرف بن مُرَى النووى الحورانى » من كبار ححَقّاظ الحديث 
وفقهائه » مع ملازمته التصنيف ونشر العلم » والعبادة والصيام والذكر والصبر على 
المعيشة الخشنة فى المأكل والملبس » وكتابه « المجموع شرح المهذب » من أنفع 
الكتب المطولة فى الفقه المقارن عندى » مع تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من 
سقیمها » وق - رحمه الل - سنة ويام . 

() ( ج ۱۷ ص 5١5‏ ) . 

(۲) نسبة إلى ( مازر ) بفعح الزای وكسرها بلدة بجزيرة ر صقلية ) » وهو محمد 
ابن على بن عمر آبو عبد الله المالکی المحدّث ‏ مؤلف « المعلم فى شرح مسلم » 
ومنه أحذ القاضی عیاض شرحه و الاکمال » وکان من کبار أئمة زمانه » و کان ذا فنون 
من أئمة المالكية » ومن مؤلفاته « الکشف والانباء فى الرد على الاحیاء - للغزالی »۰ 
وی ب ( المهدية ) سنة (0۳) عن ثلاث وثمانين . 


415 


كتابه ( البحور الزاخرة فى أحوال الاخرة » ما عبارته : 

و وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - سماع الموتى » وقالت : 
ما قال رسول الله عل : 

( إنهم لیسمعون الآن ما أقول ) نما قال : ( لیعلمون الآن 
ما كنت أقول لهم أنه حق » » ثم قرأت قوله تعالی : « نف لا شیم 
مق » « وما ت يشيع من في لور # ۰۳ قال الحافظ ابن 

Cs 

) وقد وافق عائشة على نفی سماع الموتی کلام تاه طائفةٌ 

من العلماء » ورجحه القاضی او من أكابر أصحابنا فى 


کتابه ) الجامع الكبير ¢ “< واحتجوا بما احتجت به » وأجابوا عن 
حديث قليب بدر بما أجابت [به] عائشة - رضی الله تعالى عنها - 


)١(‏ بتشديد الفاء نسبة إلى ( سفارين ) قرية فى نابلس » وهو العلامة محمد بن 
أحمد السفارينى شمس الدين أبو العون » عالم بالحديث والأصول والأدب » محقق ؛ 
کی (۸۸ ۱۱ 

(؟) أخرجه البخاری (۲8۳-۲۲/۷) ومسلم (44/۳) والنسائى (۲۹۳/۱) 
وأحمد (۳۱/۲ و۲۷۱/۱۰۳۸) من طرق عن عائشة رضی الله عنها . 

(م) نی « آهوال القبور » رق۲-۱/۷۹ مخطوطة الظاهرية ) » والزيادة الآتية منه . 

(4) هو محمد بن الحسین بن محمد البغدادی آبو يعلى القاضی ابن الفراء صاحب 
التصانيف وفقیه العصر ‏ عالم فى الأصول والفروع وأنواع الفنون عاش (۷۸) سنة » 


وثوفی سنة (40۸ ه ) . 


۹۷ 

وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبى ية دون غيره › 
[وهو سماع الموتی لکلامه] » وفی « صحیح البخاری » : « قال 
قتادة : آحياهم الله تعالی - یعنی أهل القلیب - حتی آسمعهم قوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم توبيخا وتصغیرا ونقمة وحسرة وندمّا ) ) 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتی کلام الأحياء فى 
الجملة » . انتهی ما هو المقصود مته . 

فتبين منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة - رضی الله تعالی 
عنها - آیضا على عدم السماع » وأن منهم القاضی آبو يعلى الذی 
هو من أكابر العلماء الحنبلية » كما هو مذهب آئمتنا الحنفية رحمهم 
الله تعالی . 


0) 


وفی ( روح المعانى )0 : 


« واحتج من آجاز السماع فى الجملة بما رواه البيهقى "° 
والحا کم - وصححه - وغیرهما عن أبى هريرة أن الب ی وقف 
على مُصعب بن میر وعلی آصحابه حين رجع من أحد فقال : 
( آشهد آنکم a)‏ عند الله تعالى 4 فزوروهم 4 وسلموا علیهم ؛ 


فوالذی نفسى بيده لا ا حل عليهم إلا ردوا عليه ا یوم 
القيامة » . 


(۱) ( ۰1/1 - 407 ) لمؤلفه العلامة محمود الالوسی والد المؤلف - رحمهما 
الله تعالى - . 


(۲) أى فى « دلائل النبوة » كما قيده السیوطی فى « الدر المنشور » ( ۱۹۱/۰ . 


۹۸ 


الشهداء 4 لان ا 0 3 e‏ 34 مر سائر 


a 
. » كان یعرفه فى الدنیا فسَلْم عليه إلا عرفه ورد عليه‎ 


.سس لم 
e‏ اا فا 


ol‏ ا 


(۱) ولذلك مال الذهبی إلى أنه موضوع » وهو غلو » وأعله الحافظ ابن رجب 
بالاضطراب والإرسال » وقد بینت ذلك فى « الضعيفة » )٥۲۲١(‏ » ومثله حديث أبى 
رزين أن أهل القبور يسمعون السلام عليهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ؛ فهو منكر 
كما بينته فى المصدر المذكور رقم )٥٠٠١(‏ . 

(۲) قلت : ذكر ذلك فى ( الأهوال » ( ق۲/۸۳) » وهو كما قال » وقد بيدتُ 
ذلك فى « الضعيفة » (90 4) » وأشد ضعقًا منه ما أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » 
005 ات بن أسلم قال : مر أبو هريرة وصاحب له على قبر » فقال أبو هريرة : 
ا > فقال الرجل : أُسلّم على القبر ؟! فقال أبو هريرة : إن كان رآك فى الدنيا يومًا قط 
إنه ليعرفك الآن . قلت : ففيه يحيى بن العلاء وهو وضاع . 

. 10 أى کلام الالوسی فى ۱ روح المعانی‎ (١ 

. ج ۲۸۲/۷ - فتح الباری ) وكذا مسلم وقد مر تخريجه قرييًا‎ ( )٤( 

(ه) فى الأصل « فى الكلام على » ولعل الصواب ما أثبتنا . 


۹۹ 


حدیث هشام عن أيه » قال : د كر عند عائشة - رضی الله تعالی 
عنها - أن ابن عمر رفع إلى النبع صلی الله تعالی عليه وسلم : « إِنَّ 
المیت لیعذب فى قبره ببکاء أهله) » فقالت : وَمَل نما قال رسول 
الله صلی الله تعالی علیه وسلم : « انه یدب بخطینته وذنبه » وان 
أهله لییکون عليه الآن » ؟! قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم قام على القلیب وفیه قتلی بدر من 
المش کین فقال لهم » ما قال إنهم لیسمعون ما آقول » انما قال : 
إنهم الآن ۱ لیعلمون أن ما كنت آقول لهم حق » ثم قرأت لك 
لا شم الْمَوَقَ » » وما أت بیع من في القبور ‏ یقول : 
(حين تَبِوّءوا مقاعدهم من النار) . انتهی ما فى ( صحیح البخاری ) . 


فقال الحافظ ابن حجر فى « شرحه ) 4 


خرق العادة بذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لقول الصحابة 
له : أتخاطب أقوامًا قد جیّفوا ؟ فأجابهم 29 » قال : وإذا جاز أن 


(۱) يلاحظ القارئ أن كلا من ابن عمر وعائشة - رضى الله عنهما - قد حفظ 
عنه ية » فى هذه القصة قوله : ( الآ ) » على ما بينهما من الاختلاف فى ضبط تمام 
قوله اة > مع إمكان الجمع كما تقدم بيانه ( ص ۰۱ ) وقد مضى حديث ابن عمر مع 
تخريجه ( ص ٤۷‏ ) . 

(۲) أى « فتح الباری » (۷/ ۲۶۳) . 

(۳) أى بقوله المتقدم : « ما آنتم بأسمع لما آقول منهم » وهو بهذا السیاق عند النسائی 
(۲۹۳/۱) ورواية لاحمد (۱۰/۳) من طریق حمید عن أنس . وأخرج أحمد (۱۷۰/۲) 
القدر المذ كور منه فى الکتاب من حديث إبراهيم عن عائشة رضی الله عنها . 


یکونوا فى تلك الحالة عالمین » [جاز] أن یکونوا سامعین » وذلك 
ما بآذان رعوسهم على قول الأكثر » أو بآذان قلوبهم ‏ قال : وقد 
تمشك بهذا الحدیث من یقول : إن السژال یتوجه على الروح 
والبدن » وردّه من قال : نما یتوجه على الروح فقط بآن الاسماع 
يُحتمل أن یکون لأذن الرأس » ولاذن القلب ؛ فلم يبق فيه حجة . 

قلت ٩(‏ : إذا كان الذى وقع حينئذٍ من خوارق العادة للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يحسن التمسك به فى مسألة السؤال أصلا . 


وقد اختلف أهل التأويل فى المراد ب 9 الموتى 6 فى قوله 
تعالی : ۵ إِنَّكَ لا سيم الوق 4 وكذلك المراد ب من فى 
القبور » ؛ فحملته عائشة على الحقيقة » وجعلّته أصلاً احتاجت معه 
إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ) » وهذا قول الا کثر» وقيل : هو مجاز » والمراد ب ف الموتى 4 
وب هل من فى القبور © لار > شبُهوا بالموتى وهم أحياء » والمعنى 
من هم فى حال الموتى » [أو فى حال] من سكن القبر » وعلى هذا 
لایبقی فى الآية دليل على ما نفته عائشة - رضى الله تعالى عنها - 
والله تعالى أعلم » . انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر بلفظه © . 


. القائل « قلت » هو الحافظ ابن حجر‎ )١( 

00 قلت : ليس هناك دليل على أن عائشة حملت الآية على الحقيقة - وهی 
أسمى من ذلك - فالسياق يدل على أنها على المجاز ولكن هذا لا ينفى صحة فهمها ؛ 
لأنه مبنى على التأمّل فى المشبه بهم : « الموتى فى القبور » كما بينته فى المقدمة 
ا چا ھا ميم ا 


وقال أيضًا فى « شرح البخاری » فى « باب ما جاء فى عذاب 
القبر » ۲ من کلام طویل ما نصه : 

« وقال ابن التين ریوب تین ی ؛ لأن 
الموتى لا يسمعون بلا شك » لکن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه السماع لم يمتنع ؛ كقوله تعالى : 9 إِنَا عَرََْا ) 5 4 
[الأحزاب : ۲۷۲ الآية » وقوله تعالى : ل قال ) ولاَرّض انیا طعا أو 
ا 
الله تعالى أحياهم حتى سمعوا کلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيسًا 
ونقمة » . انتهى . وقد أخذ ابن جرير ”° وجماعة من الكدامية © من 
هذه القصة أن السؤال فى القبر يقع على البدن فقط › وأن الله تعالى 
يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم » ولد ويألم » وذهب ابن حزم 
وابن هبيرة (*) إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى 


(۱) « فتح البارى » ( ۱۸۲/۳) . 
مات سنة (۳۱۰ ها ) . 

(۲) طائفة من المبتدعة » تقول بالتجسيم وغيره » ينتسبون إلى محمد بن كرام 
السجستانى العابد المتكلم » قال الذهبى : « شيخ الكرامية > ساقط الحديث على 
بدعته » مات سنة )۲٥٥(‏ ( . 

(4) هو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الوزير عون الدين » ود سنة 
۹ »2 وئوفی سنة۰ "۵ » تفقّه على مذهب أحمد » وكان عالمًا دیا » عادلاً فى 
وزارته » له ( الإفصاح عن معانی الصحاح ) . 


1۰۲ 


الجسد » وخالفهم الجمهور ؛ فقال : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه 


ثبت فى الحدیث» ٩(‏ إلى أن قال ابن حجر : 


« إن المصَّئّف ( يعنى البخارى ) أشار إلى طريق من طرق الجمع 
مُخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة ۲۳ وحينئذ كانت الروح 
قد آعیدّت إن الجسد » وقد تبین من الأحادیث الاحری آن الکافر 
المسفول تعذّب ‏ وآما (نکار عائشة فمحمول علی غیر وقت المسألة 
فیتفق الخبران » انتهی بلفظه . 


(۱) يشير إلى حديث البراء الطویل فى قبض الملائكة للروح » وصعودهم بها إلى 
السماء » ثم ماد إلى الجسد » فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه : من ربك ؟ .. 
الحديث » وهو حديث صحيح قد سقته بطوله » وضممت إليه الزيادات الواردة فى 
مختلف طرقه » وخرجته وذكرت من صححه فى « أحكام الجنائز » ( ص ١85‏ - 
8)ء وقد أخرجه الاجری أيضًا ( ص ۲۹۷ - ۳۷۰ ) . 

(۲) قلت : وكذا قال الطحطاوی ( ص ٥٤٦‏ ) . وهذا باطل ؛ فقد ثبت فى بعض 
طرق القصة عن أنس أن رسول الله بيا ترك قتلى بدر ثلاثًا ثم آتاهم فناداهم ... وفيه أن 
عمر قال : يا رسول الله كيف يسمعوا وأنَّى يُجيبوا وقد جيفوا ؟! الحديث . أخرجه 
مسلم (/17) وأحمد (۲۸۱/۳) من رواية ثابت عنه . ورواه حميد عنه بلفظ 
«قالوا » بدل « قال عمر ) كما تقدم قريًا . ومعناه فى طريق قتادة الذى سبق تخريجه 
وص ۰0۷۸ فالعجب من الحافظ كيف فاته هذا » وهو الذى نقل فى شرحه لهذا 
الحديث قول السهیلی المتقدم » وفيه قول الصحابة : « أتخاطب أقوامًا قد جيفوا ؟ » › 
بل وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق مسلم ؟ إلا أن يقال : إن الروح تبقى مدّة 
فى جسدها بعد إعادتها إليه » وهو بعيد جدًّا ؛ لعدم ورود نص بذلك . والله أعلم . 


١١7 


وقال الشيخ عبد الرءوف المُناوى الشافعى فى « شرحه الكبير 
للجامع الصغير » ۴ فى الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إن الميت إذا ذُفِنَ يسمع تحفق نعالهم إذا ولوا منصرفين ) ( ما 
نصه : 
1 5 7 ررب > ود i‏ 
( وعورض بقوله تعالى : ۶ وما أنت بیع من في في الور 6 
و خی أن السماع فی حديثنا مخصوص بأول ا فى القبر 
مقدمة للسوّال » . انتهی بلفظه . 
وفى كتاب ( المفاتيح فى حل المصابيح » 3 الدین 
الحسين بن محمد ٩۰‏ : « قوله عليه الصلاة والسلام : « إنه ليسمع 
وي و 0 
ويقعده ميت لا يحس بشیء » وقوله : ( فيقعدان ) الأصل فيه أن 


يحمل على الحقيقة على حسب ما يقتضيه الظاهر » ويحتمل أن يُراد 


(۱) وهو المسمى ب « فيض القدير ) » وهو خير شروح ۱ الجامع » وأغزرها فائدة 
وعلمّا » ومولفه هو العلامة المحقق محمد ی الرءوف بن تاج العارفين المناوى 
القاهری من کبار العلماء بالدین والفنون » تُوفّى سنة (۰۳۱ . 

(۲) هو بهذا اللفظ شاهد قوی لحدیث أنس المتقدّم ( ص ۸۰) وهو من حدیث 
ابن عباس » قال الهیتمی (4/۳) : « رواه الطبرانی فى الکبیر » ورجاله ثقات » . وله 
شاهد آخر من حدیث أبى هريرة أخرجه أحمد (۳4۷/۷۲ وه4ع) من طریقین عنه › 
صِحّح آحدهما الحاکم (۳۷۹/۱) » ووافقه الذهبی . 

(۳) هو الإمام الطییی ‏ الحسین بن محمد بن عبد الله » ووقع اسمه فى بعض 
مؤلفاته : الحسين بن عبد الله بن محمد » ولعله الأصوب »› وهو من علماء الحديث 
والتفسير والبيان » مع حسن المعتقد » والوّد على المبتدعة » مات وهو ينتظر الصلاة سنة 
7/45 . 


بالاقعاد : التنبيه لما يسأل عنه » والایقاف عما هو عليه باعادة | 
وا هو ِ وح 
الیه » . انتهی . 


ومما یید مذهب الحنفية والموافقین لهم بعدم السماع آن 
المیت لو كان یسمع مُطلقًا لما ورد أن الروح ترجع إليه وقت 
المسألة فى القبر ثم تذهب ؛ فافهم . 


والعجب من بعض من لا فهم له ممن ینتسب إلى مذهب الإمام 
أبى حنيفة يُشيع عند العوام أن لسماع مُجْمَع عليه » وأنه أيضًا 
مذهب ذلك الإمام الأعظم وأصحابه ممن تأر وتقدّم » بزعم أنه 
وان 
الحديث فى سماعهم قد صح ! ولم يَعْلم أن الحنفية قد تمسكوا 
كعائشة وغيرها بالایتین » وأوّلوا ما ورد بعد معرفتهم الحديثين › 
ولعل هذا المتوهٌّم یزغم أيضًا أن النكاح بلا ولى باطل فى مذهب 
أبى حنيفة لورود الحديث الصّحيح فيه ”“ » وأن الصّلاة بلا فاتحة 
الكتاب خجداج ۽ لأن الحدیث الصحیح ورد أن : « لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب » 27 ۰ وأن الوضوء بلا نية غير صحيح لورود 


عليه الرحمة قال : ( إذا صح الحديث فهو مذهبى ) 


)١(‏ لقد ضع هذا عن أبى حنيفة وعن بقية الأئمة الأربعة فانظره فى « صفة 
الصلاة) ( ص ۲۶ - ۳ ) . 

(۲) يشير إلى قوله ییا : « لا نکاح إلا بولی » وشاهدی عدل » . وهو مخرج فى 
« إرواء الغلیل » برقم (۱۸۹) . 

(۲) آخرجه الشیخان وغیرهما » وهو مخرج فى المصدر السابق (۳۰۲) ۰ وفی 
« صحیح ابی داود » (۷۸۰) . 


حدیث : « ما الأغمال بالنیات » ٩‏ ۰ ونحو ذلك ما ذهب الامام 
إلى حلافه » مع وجود هذه الأحاديث الغايرة لذهبه » الواردة 
٠‏ عليه » ولم یعلم هذا المنتسب أن الامام وأتباعه رأوا الأحاديث 
المصحّحة المعارضة لمذهبه فى كثير من المسائل ؛ فأوّلوها أو حفظوا 
ما با رها شا بات وال وین اه علهوا كيديا اضما : 
فلم يعملوا بها لهذه العوارض أو نحوها ما هو مفلل فى 
محله من الکتب الاصولية واحديثية والفقهية + ککتاب « مختلف 
الاثار » للامام الطحاوی ۲ والامام محمد بن الحسن °“ 


)١(‏ أخرجه الشیخان من حديث عمر بن الخطاب ۰ وهو مخرج فى أول 
الارواء » . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة آبو جعفر الطحاوی المصری » من کبار أئمة 
الحنفية الجامعین بين الفقه والحدیث ‏ وله الباع الطویل فى حفظ متونه وأسانیده » يجد 
عنده الباحث من الحدیث ما لا يجد عند غيره من الحمًاظ » على تساهل فى الاحتجاج 
به » وتعصب لمذهبه » كما شهد بهذا الثانی آبو الحسنات اللکنوی فى « الفوائد 
البهية) ر ص ۰۲۳ وبالذی قبله شيخ الاسلام ابن تيمية فى « منهاج السّنة » وغیره › 
وى سنة (۰)۳۲۱ وله کتب معروفة » بعضها مطبوع » ومنه کتابه « مشکل الآثار » 
و« شرح معانی الاثار  »‏ وهو الذی یعنیه المولف رحمه الله تعالی . 

(۲) هو الشیبانی تلمیذ أبى حنيفة - رحمهما الله تعالی - وهو آشهر أصحابه توفی 
سنة (۱۸۹) ۰ وهو من أهل الصدق كما قال الشافعی » لکن لبه النسائی وغیره من قبل 
حفظه » ولیس لأنه خالف المحدئین فى مشاكلة التألیف وطریقته » كما زعم بعض 
متعصبة الحنفية المتأخرین » و کتابه الذی يشير إليه المؤلف معروف ب « کتاب الآثار ) » 
وهو مطبوع . 


و(شغرح الهداية ) ۲ وكتاب « العقود ) 9" وغیر ذلك + 
- بعد اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التى سردناها وأجوبتهم 
عن الآثار التى رويناها - أن يقول ويشيع أن مذهب الحنفية - 
كغيرهم - سماغ الموتى ؛ لقول إمامنا الأعظم : « إذا صح الحديث 
فهو مذهبی » » ویجری ذلك غل عمومه ؟! ۱ وهل هذا إلا مكائرة 
على الثابت بالعیان 4 وإخحفاء لضوء الشمس الذى إلا تححده العینان 4 
أو خيانة فى حمل علوم الدين لمارب خبيثة يستخف بها ضعفاء 
من 
[لقد آسمعت لو نادیت حیّا ولکن لا حياةً لمن تُنادى] 


والله تعالی المستعان » وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) وهو « فتح القدیر » لابن الهمام . 

(۲) يعنى « عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الامام أبى حنيفة » للمرتضی 
الزبیدی شارح القاموس » مات سنة (۱۲۰) . 

(۲) قلت : هذا کلام رصین متين » وخلاصته أنه لا ینبغی أن يُنسبب إلى الامام أبى 
حنيفة - وكذا غيره من الأئمة - كل مسألة جاء بها حدیث صحیح مخالف لما ذهب 
إليه الإمام ؛ لاحتمال أن یکون الحدیث مما اطّلع الامام عليه » ولکنه خالفه لحدیث 
آخر ثبت لديه » كما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى رسالته الهامة « رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام » » وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأى والاجتهاد ؛ 
فإنه يجب والحالة هذه الأخدُ بالحديث ونسبته إلى الإمام » وترك الأحذ برأيه ؛ كقوله 
مثلاً بجواز الوضوء بلا نية » وتجد تفصيل هذا فى مقدمة كتابى « صفة صلاة النبى 
بي » فراجعها فانها مهمة » وراجع المقدمة ص (50) . 


الفصل الثالث 


فى حياة الأنبياء علیهم السّلام البرزخيّة » 
وَفى أنّ النعيم والعذاب على الرُوح وَالبِدَن 
کما هوَّ مَذْهَبٍ الخمهور من أهل الشْبّة 
السنيّة » وأن زيّارة القبور آفر مشروع أيضًا 
عند أثمّتنا الحنفية )٩(‏ 


)١(‏ قلت : وكذلك سائر الأئمة » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية » وإمام دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب » وغيرهم » فمن نسب إنكارهم 
للزيارة ؛ فقد اعتدى وظلم » وإنما هم ينكرون الزيارة التى يقترن بها بعض المخالفات 
الشرعية ؛ كالاستغاثة بالقبور والنذر له والحلف به » ونحو ذلك » كشد الرحل لیف 
ويسمون هذه الزيارة بالزيارة البدعية » وتجد تفصيل الكلام على الزيارة الشرعية وما جاء 
فيها من الأحاديث فى « أحكام الجنائز وبدعها » . 


فاعلم آرشدنا الله ولياك إلى الطریق الاسلم » أن المشایخ الحنفية 
ون قالوا بعدم سماع الاموات کلام الأحياء » إلا آنهم قالوا بأن 
النعيم والعذاب للروح والبدن » وآن الزيارة آمر مشروع » ولننقل لك 
من کلام العلماء فى ذلك » سالکین إن شاء الله تعالی أقصر 
المسالك . 


[حياة الأنبياء البرزخية] 


أما حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : الحياة البرزخية - التى 
هى فوق حياة الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم : 8 بَلْ أيه 


6 مر یره مت ره E.‏ 
۹ ربهم رفون 46 رآل عمران : ۱۰۰ - فأمر ثابت بالاحادیث 


وس 


الصحيحة » قال بخاری عصره شيخ مشایخنا الشیخ على الشوّیدی 
البغدادی فى كتابه ( العقد ) : 7 )ر أخرج بو يعلى والبيهقى 


(۱) قلت : فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس فى القبر » وإنما عند ربهم » 
وذلك صريح فى حديث مسروق ‏ قال : ( سألنا عبد الله (ابن مسعود) عن هذه الآية : 
« وکا تست فلا في سیل أ آنوتا بل حبه عند رَيَهِمْ رود © [آل عمران : 
9 ؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فقال : أرواحهم فى جوف طير حضر لها 
قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل ... ) 
الحديث . رواه مسلم وغيره . وهو مخرج فى « الصحيحة » (۲۱۳۳) . 

(۲) يعنى « العقد الثمين فى بیان مسائل الدين » ( ص۳١٠‏ - 4 )١5‏ . مختصما 
بتصرف يسير. ومؤلفه على بن محمد بن سعيد العباسى السويدى من علماء الحديث فى 
العراق » ولد فى بغداد » ومات فى دمشق سنة (۱۲۳۷) . 


١٠ 


وجه 00 عن آنس - رضی ايله عده - أن النبی کل . قال : 
« الأنبياء أحياء فى قبورهم يُصِلُون » . وأخرج الامام أحمد ومسلم 
فى « صحیحه » والنسائی(۳) عن آنس بن مالك - رضی الله تعالی 
عنه - عن النبی كلاه قال : « مررت لبلة أسرى بى على موسی قائمًا 
یصلی فى قبره » قال المناوی : ۱ « آی يدعو ويثنى عليه ویذ کره » 
فالمراد الصلاة اللغوية » وهی الدعاء والثناء » وقیل : المراد الشرعية › 
وعلیه القرطبی . ولا تدافع بين هذا وبين رژیته إياه تلك الليلة فى 
السماء السادسة ؛ لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح ؛ أو لأن أرواح 
الأنبیاء بعد مفارقة البدن فی الرفیق الأعلی » ولها (شراف علی البدن 
وتعلق به » وبهذا التعلق رآه يصلى فى قبره » وراه فى السماء » فلا 
یلزم کون موسی عليه السلام عرج به من قبره » [ثم زد إليه » بل 
ذلك مقام روحه » واستقرارها » وقبره مقام بدنه] (*۴ واستقراره إلى 

(۱) قلت : لینظر أين صححه ؟ فانه لما أخرجه فى « حياة الأنبياء ) أعله بتفرد 
الحسن بن قتيبة » وهو كما قال الذهبى : هالك > لكنه لم يتفرد به كما حققته فى 


والأحاديث الصحيحة ) (TTI)‏ ویخت: نه تج الحدديت ( ووهم من طعن فى أحد 
رواته » فراجعه فانه بحت مفید عزیز » قلما تراه فی کتاب . 


(۲) قلت : وزاد فى رواية لهما : « عند الکثیب الأحمر »  .‏ وكذلك أخرجه آحمد 
وغیره » وهو مخرج عندی فى « الصحيحة » رقم (۲۱۲۷) . 

05 أى فى ١‏ فيض القدير » باحتصار يسير (۵۱۹/۰ - ٠۲١‏ ) » والزيادة الاتية 

بين المعكوفتين منه » ولا يستقيم المعنى بدونها » فالظاهر أنها سقطت من الناسخ . 

6 سقطت من الأصل » واستدركتها من « فيض القدير » . 


١١١ 


يوم معاد الأرواح إلى الأجساد » كما أن روح نبينا بلا بالرفيق 
الأعلى » وبدنه الشريف فى ضريحه المکزم » برد السلام على من 
یسم عليه » ۴۱ ومن غلظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السماء فى 
علوها وتعلقها وتأثیرها فی AR‏ والحیوان » واذا 
تأملت هذه الکلمات علمت أن لا حاجة إلى التکلفات البعيدة التى 
منها أن هذا كان رژية منام أو تمثيلاً أو إخبارًا عن وحی ‏ لا رؤية 
عين ) . وفى ( المواهب اللدنية » : . 


( اختلف فى رؤية نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فحمل ذلك بعضهم على رژية 
أرواحهم إلا عيسى عليه السلام » فيحتمل أن يكون عليه الصلاة 
والسلام عاين كل واحد منهم فى قبره فى الأرض على الصورة التى 
E‏ ا کرو ل و 
قد أعطاه من القوة فى البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك » ويشهد له 
رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة والنار فى عرض الحائط ‏ 


)١(‏ كما فى حديث أبى داود الاتى . قلت : وبالجملة فحياة الأنبياء بعد الموت 
حياة برزخية » ولنبينا َة فيها من الخصائص ما ليس لغيره ؛ كهذه الخصوصية وغيرها 
مما يأتى » ولكن لا يجوز التوسع فى ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء فى آخر «مراقی 
الفلاح » تحت « فصل زيارة النبى ييه ) ما نصه : 

« ومما هو مُقّرر عند المحققين أنه َي حى يرزق بجميع الملاذ والعبادات » غير 
أنه محجب عن أبصار القاصرين ) ! : 

(۲) الجزء الثانى » المقصد الخامس » ص ۲٩‏ مختصرا . 


11۲ 


والقدرة صالحة لكليهما » إلى آخر ما قال) . انتهى ما فى 
« المواهب وشرحه » » وتمام البحث فيه » وأن أجسام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا تأكلها الأرض كما ورد بالحديث » بخلاف 
غیرهم و مت ؟ » عن أبى داود بلفظ O:‏ 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ”“ 4 » ومن خحصائص نبینا عليه 
الصلاة والسلام أن الله تعالى 0 ملكا ا صلاة المصلين 
والمسلمين عليه ۳۱ . وورد أيضًا « ما من أحد یسلم على إلا رد 
له علی روحی فرددتٌ علیه 9 » . فلا تغفل . 


(۱) الجزء الثانی » المقصد الخامس » ص ۲ مختصرًا . 

(۲) (۱۱۹/۲ لكن لفظ الحديث فيه : ۱ إن الله حدم على الارض أن تأكل 
أجساد الأنبياء » . وعزاه للنسائى أيضًا » وقال : « وصگحه ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطنى » . قلت : وصححه آخرون. وهو مخرج فى ( صحيح أبى داود ) برقم 
(11۲) . 

(۳) يشير إلى حدیث ابن مسعود مرفوعًا : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض » 
يبلغونى من أمتى السلام » » وهو صحيح الإسناد مخرج فى « المصدر السابق » برقم 
(؛ )٩۲‏ ۰ وفى « فضل الصلاة على النبى ية » لإسماعيل القاضى (۲۱) » وانظر 
ر المواهب » )٤١١/١(‏ . 

)٤(‏ آخحرجه أبو داود یا وغيره باللفظ المذكور إلا أنه قال : ( ... روحی حتی 
أرد عليه السلام ۰4 وإسناده حسن كما بينته فى « الصحيحة » (۲۳۱۲) 0 
مؤلف ١‏ تتمة الأضواء ) )٥۷٦/۸(‏ : « جاء فى الصحيح « ما من أحد يسلم .. 
فخطأ مزدوج عند العلماء ؛ فان الحديث إنما هو حسن فقط كما ذكرنا » وقوله : ( فى 
الصحيح ) يراد به فى عرفهم أن الحديث فى «. صحیح البخارى » أو ( صحيح 
مسلم » » وليس هو عند أحدهما » وان أراد مُطلق الصحة » » فليس الأمر كذلك . فتنبه . 

OE ESSE ع الجا‎ N, 
7 موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوی » وقد خرجته فى‎ 


١١7 


[النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن] 


الجمهور » ولا ينافى عدم السماع على قول الأئمة الحنفية ومن 
ويتألم ويضطرب بدنه » وإذا تكلّم عنده شخص وهو فى تلك الحالة 
لا يسمع » وقد وردت به الأخبار » فاعتقدّته ذوو الأبصار » قال ابن 
وَهُبان ۲ الحنفى فى منظومته الشهيرة 


حساتك ومیزان ا ا 
ن وزان صراط و محس و 


وقال شارحها ابن الشحنة ° : 


= )ر الضعيفة » (۲۶۱/۲۷) » وقد خرجته فى « الضعيفة » (۰۳ ۰ . ولم أجد دلیلا 
على سماعه ارين لتر عاب عر تر ۳ با بين ماران 
ذلك » فلا آدری من أين أخذ ابن تيمية قوله (۳۸۹/۲۷) : أنه و یسمع السلام من 
القریب ! وحدیث ابن مسعود التقدم مطلق . والّه أعلم . 

0 هو عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان اي ان محمد الدمشقی » فقیه 
آدیب » وی قضاء حماه . وكان مشكور السيرة » تُوفُى سنة (1۷۸) فى نحو الأربعين 
من عمره . ومنظومته فى آلف بيت . 

(۲) هو عبد البر بن محمد محب الدین بن محمد أبو البركات الحلبی القاهری 
غرف کسلفه بابن الشحنة موّلف « الذخاثر الأشرقية فى الألغاز الحنفية » تولی قضاء 
حلب ثم القاهرة . مات سنة )٩۲۱(‏ . 


11٤ 


« اشتمل البیتان على مسائل : 


الولی : سوال منکر ونکیر(۲ » وهما ملکان یدخلان القبر 
یسلا اسه عن آدییه ونه ).وهی ما تخي ا ان لانه آمر 
مکی روا تعضو ی له مان عليه ويا 
والأحادیث فیها ابتة صحيحة » آی مثل ما رواه البخاری(۳؟ عن 
آنس أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال : « إن العبد إذا 
وضع فى قبر » وتولی عنه أصحائه » وانه لیسمع قرع نعالهم آنا 
ملکان ؛ فیقعدانه فیقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ لمحمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم » فأمًا المؤمن فیقول : آشهد أنه عبد الله 
ورسوله ‏ فیقال [له] : انظر مقعدك من النار » قد آبدلك الله تعالی به 
مقعدّا من الجنة » فیراهما [جمیفا] » وأا المنافق أو الکافر فیقال له: 
ما كنت تقول فی هذا الرجل ؟ فیقول + لا آدری ! کنت اقول اما 
يقول الناس ! فیقال : لا دَرَيت ولا تيت » ويُضرب بمطارق من 
حدید ضربة فیصیح صيحة یسمعها من يليه غير الثقلين ». انتهی . 

(۱) ثبت ذکرهما باسمیهما فى حديث أبى هريرة e‏ »> وهو مخرج فى 
« الجنائز » (ص ۱7 . وله شاهد من حديث البراء المتقدم (ص۱۰۲) عند البيهقى 
فى « الشعب » )١8١/١(‏ ۰ وآخر موقوف على ابن عباس ۰ ورواه الطبرانی فى 
« الأوسط » (۱/۸۲/۱ مجمم البحرین) » وحسن إسناده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » 


5/99 ه) ۰ وفيه عبد الله من كيسان المروزی وهو صدوق یخطی . وآخران عن أبى 


(۲) قلت : رواه مسلم أيضًا كما فد (ص ١‏ . وكذا الاجری فى « الشريعة » 
ص (۳۷۹) وغيره . 


11° 


الثانية : عذاب القبر للكافرين وبعض عَصَاة المؤمنين » وتنعيم 
أهل الطاعة فى القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده » والنصوص فى 
ذلك صحيحة کثيرة يبلغ معناها حد التواتر » قال المصنف ٩(‏ : 
١‏ ومن أكلته السباع والحيتان فغاية أمره أن يكون بطن ذلك قبرًا 
له ) . باقتصار(؟؟. 


نعم إن بعض العلماء ذهب إلى عدم إعادة الروح إلى البدن وقت 
السؤال » وأن السؤال للروح فقط » وكذا التعذيب أو التنعيم » ومنهم 
والنحل 7 » من كلام طويل ما لفظه : 

واوأيضًا فاد جسد کل اساد لا بد له من العود ال التراب 
۲ #9 ول مه داس ۸ و اهم 
يومًا كما قال عز وجل : ل یلا خلقنکم وفيا نعِيدكم ویتبا 
i< a E a E‏ 
عر تاره أخرئ * طه : هه فكل من ذکرنا من مصلوب 
أوغريق أو مُحوق أوأكيل سبع » أو دابة بحر » أو قتيل لم يُقبر ؛ 
فانه یعود رمادًا أو رجيعًا أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا بد » وكل 
مكان استقرت فيه النفس إثر حروجها فهو لها قبر إلى يوم القيامة › 


(۲) كذا فى الأصل » ولعل الصواب : « انتهى باختصار » . 

(۳) (7//4ا” - 61۸ ولو قال المؤلف : « وما لفظه مختصرا » لكان أقرب 
إلى الواقع » لاسيما وفيه بعض الألفاظ التى أضافها المؤلف بيانًا منه ليست فى 
الأصل . 


۱۹ 


وأما من ظن أن المیت يحيى فى قبره [قبل] يوم القيامة فخطاً() ؛ 
لأن الایات التى ذکرناها تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكان 
تعالى قد أماتنا ثلاث » [وأحيانا ثلانّا) » وهذا باطل وحلاف 
القرآن » إلا من أحياه الله تعالى آية لنبى من الأنبياء عليهم السلام » 
ک ل تَر ال ال حرجو من يرهم وهم ألو 


۷ 1 4 موا 4 چ > 
در الموت فقال لهم اله مونوا 5 تبیر ‏ ۳۳ 


رور 2 ۹ 0 بد 
آذ بتد نزتها 1505 اه ا ار 4 بت [البقرة : 
۹ [ومن خصه نص] » وكذلك قوله تعالی : أله 
سم e‏ ي و 1 0 > رم <3 
وف الأنفس جين متها والتى لر تمت NEE‏ را 
ای شتی علا آلموت ورل آلأخرئ إل أجل سى © [الزمر: 
۲ فص نص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى 
جسده إلا إلى الأجل المسمى » وهو يوم القيامة» وكذا أخبر 
رسول الله ية أنه رأى الأرواح ليلة آشری به عند سماء الدنيا » 
عن یمین آدم عليه السلام أرواح أهل السعادة » وعن شماله أرواح 

(۱) قلت ا 0 
القيم - رحمه الله - (ص ۱۲۱ - ۱۲۲) . 

(؟) الأصل تبعا لأصله « الملل » : (و) » والتصويب من « الروح » (ص45) › 
والزيادة الآتية بين المعقوفتين [ ] منه نقلاً عن « الملل » » وليست فى نسختنا المطبوعة 


منها » و لعلها سقطت منها فانها فى « المحلى » لابن حزم (۲۲/۱) بلفظ : « وكل من 


۱۷ 


آهل الشقاوة » وأخبر صلی الله تعالی عليه وسلم یوم بدر إذ 
الا ل ا ل ل ۱ 
يكرت لهج فور ۰ » قال له الارن با رسول ال شاط 
أقوامًا قد جَيّفو جَيُّوا ؟ فقال صلی الله تعالی عليه وسلم : « ما آنتم 
بأسمع لما أقول منهم » » فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم 
على المسلمين قولهم : « قد جيفوا ) وأعلمهم [أنهم] سامعون » 
فصحٌ أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حسٌ 
له» [ قال الله عز وجل : 3# وما أت يسيع تن في القبور 4 
فنفى عز وجل السمع عمّن فى القبور » وهی الأجساد بلا شك . 
ولا يشك مسلم فى أن الذى نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير 
الذی ات ثبت له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم السمع » فهذا 
هو الحق » وآما ما خالف هذا فخلاف لله عز وجل » ولرسوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم » ومُكابّرة للعقل وللمشاهدهةع © , 
ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى خبر 
يصح أن أرواح الموتى ترد [إلى] أجسادهم عند المساءلة » 
مقلع كح بن جزم فلا وكات ون لصن ارو 
النفس إثر خروجها فهو لها قبر » فتأمل ! . 

(۲) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من « الملل » » فلعله فى بعض 
النسخ » أو فى مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا » أو هو حاشية كانت على الهامش 


فنقلها الناسخ إلى هنا وهمًا منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الصَّبِى » فى ثبوته عنه 
نظر » كما فى « التهذيب » . والله أعلم . 


۲۱۸ 


ولو ص ذلك عنه صلی الله تعالی عليه وسلم لقلنا به » فإذ لم يصح 
فلا يحل لأحد أن یقوله » وإنما انفرد بهذه الزيادة مئ رَد الارواح فى 
القبور إلى الأجساد النهال بن عمرو وحده » ولیس بالقوی ۴۳ 
[تركه شعبة وغیره » وقال فيه الغيرة بن مقسم الضبی - وهو آحد 
الأئمة -: « ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة فى الاسلام على 
باقة بقل ,ع ۲ ۰ وسائر الأخبار الثابتة على حلاف ذلك » وهذا 
الذی قلنا هو الذی صح أيضًا عن الصحابة - رضی الله تعالی عنهم 
- لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا » كما حدثنا محمد بن سعید 


ابن نبات » حدئنا إسماعيل بن إسحاق البصرى 29 » نا عيسى بن 


6 قلت : هذه دعوى مردودة » بل هی من مجازفاته المعروفة » فالحديث 
صحيح من حديث البراء بن عازب » له طرق كثيرة كما قال القرطبى فى « التذكرة » 
(ق۲/۸4) وتبعه ابن القیم فى « الروح » (ص47) والسيوطى فى « شرح الصدور» 
(ص۲۲) وصححه غیرهم من أئمة الحدیث المتقدمین كما تراه فى « الجنائز » 
(ص۱۰۹) و « الصحيحة 6 (۰)۱۳۹۱ ومنهم البیهتی فى « شعب الایمان » (۱/ 
۱ وله عنده طریق أخرى » وقد ساقه ابن القيم مع طرقه الأخرى ؛ فلیرجع إليه من 
شاء التوسع (ص؟8 - ۸۲) . 

وأما قوله فى المنهال : « ولیس بالقوى » فقد رده عليه ابن القيم وغيره » كابن 
القطان كما تراه فى « تهذيب التهذيب » » ويكفى فى رد ذلك أنه من رجال البخاری . 

(۲) ما بين المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من « الملل » » فلعله فى بعض 
النسخ » أو فى مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا » أو هو حاشية كانت على الهامش 
فنقلها الناسخ إلى هنا وهمّا منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الضبى » فى ثبوته عنه 
نظر » كما فى « التهذیب » . والله اعلم . ۱ 

(5) انظر « الشذرات » (۱۷۸/۲) و « تذكرة الحفاظ » . 


۱۹ 


حبیب ”لاع حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد ین عبد الله 
ابن يزيد المقرئ » عن جده محمد بن عبد الله » عن سفیان بن عيينة 
هذه أسماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - فمال ابن 
عمر إليها فعزاها وقال : إن هذه ال جثث ليست بشىء » وان الأرواح 
۱ 1 . . 5 ۲ 

زكريا 7 إلى بغی من بغايا بنی إسرائيل . ونا محمد بن سعید بن 
بات » نا أحمد بن عون الله » نا قاسم بن أصبغ » نا محمد بن عبد 


(۱) لم أعرفه » ومثله شيخه عبد الله بن عبد الرحمن » وقد ذكره فى « التهذيب » 
فى الرواة عن جده محمد بن عبد الله لكن وقع فيه مقلوبًا بالنسبة لما هناء فقال فى 
ترجمة محمد هذا : ( وعنه .. ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد) ولعله من 
أجل الجهالة المشار إليها أشار الحافظ ابن كثير فى تاريخه «البداية » (۳4۲/۸) إلى 
تضعيف هذه القصة بقوله : « وقيل إن ابن عمر دخل .. » فتصحيح ابن حزم لها مردود 
والله أعلم . 

(۲) قلت : تعنى من الصبر » وقد جاء هذا البيان فى صلب الرواية فى « کتاب 
الأهوال » (ق١81١1/0)‏ وفى تاريخ « البداية » . 

(۲) كذا فى الأصل تبعًا لأصله المنقول عنه » وكذا وقع فى « المحلى » لابن حزم 
أيضا (۲۲/۱) وعلق عليه الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله - بقوله : « هنا بهامش 
الأصل ما نصه : المعروف فى کتب التفسیر والاثار أن يحيى هو الذی أَهْدِى رأسه إلى 
البغى » وأما زكريا فإنه نشر بالمنشار فى باطن الشجرة فكأنه سقط لفظ (یحبی) ‏ وأن 
الأصل يحبى بن زكريا » . 

قلت : وهكذا على الصواب وقع فى « الأهوال » و « البداية » . 


۱۳۰ 


السلام الخشنى ۰ نا آبو موسی محمد بن الثتی الرّمن » نا عبد 
الرحمن بن مهدی » نا سفیان الثوری » عن أبى اسحاق السّبیعی عن 
الى حرس وح ا مت اس وا ما 
عر وجل : ل ربا سا این وأعییتنا لین » [ غافر : ۱ [قال] : 


فى التی فی (لبفرق) ر ی و مک بیع 
3 نم یه کم ثم یو وجوت البقرة : ۲۸] . فهذا ابن مسعود 
ST‏ 
ولا مالف لهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم - تقطع أسماء 
وابن عمر على أن الأرواح باقية عند الله تعالى » وأن الجثث ليست 
بشىء » ويقطع ابن مسعود بأن الحياة مرتان » والوفاة كذلك » وهو 
قولنا » وبالله تعالى التوفيق . وقد صح عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه رأى موسى عليه السلام تلك الليلة فى السماء السادسة 
أو السابعة "© » وبلا شك أنه رأى روحه » وأما الجسد فموارى فى 


0 : وأخرجه لعا ی ی اا ابد بشار فنا 
تست ی 0 1 ( ووافقه الذهبی 4 00 قالا ۳9 ا 
(۳۷/۰) بزيادة فى آخره بلفظ ۳ كانوا أموانًا فى أصللاب آبائهم 4 ثم آحرجهم 
فأحياهم ثم يميتهم » ثم يحبيهم بعد الموت». وعزاه للفریابی وعبد بن حمید واین جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی . وقال ابن كثير عقبه : « وکذا قال ابن عباس 
والضحاك وقتادة وأبو مالك » وهذا هو الصواب الذی لا شك فيه ولا مرية ». وبه جزم 
فى ( شرح الطحاوية » (ص 1 ؛ - الطبعة الرابعة) . 


(۲) كذا على الشك » وكذا قال ابن القيم فى « الروح ) (ص15) وسبب = 


۱۹۳۱ 


التراب بلا شك » فعلی هذا إن موضع کل روح بُسگی قبرا له » 
دب الأرواح حيقذٍ » وتسأل حيث هی . وبالله تعالی التوفيق » . 
انتهی كلام ابن حزم بحروفه . ولا تنس توقف الإمام الاعظم فى 
دل 

وقد رده العلامة ابن القیم فى ( کتاب الروح )٩(‏ ) بعد أن نقل 

ر قلت : ما ذکره آبو محمد فيه حق وباطل ‏ آما قوله : « من 
ظن أن المیت يحيا فى قبره فخطأ ) فهذا فيه إجمال » إن آراد به 
الحياة المعهودة فى الدنيا الع يقوم فيها الروح بالبدن » وتدثره 
كما قال » والحس والعقل يكذبه » كما يكذبه النص » وإن أراد به 
حياة أخرى غير هذه الحياة » بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة فی الدنیا لیسأل ویمتحن فی قبره » فهذا بحو + ونفیه 
خطاً 4 . 

إلى آن قال ابن القیم ٩٩‏ : 


= الشك اختلاف الروایات » ففى بعضها أن النبى ية رأى موسی فى السماء 
شرحه للحدیث فى أول « کتاب الصلاة » من « البخاری » . 

. (ص1۳)‎ )١( 

(۲) يعنى فى « کتاب الروح » (ص 4۳ - 44) ومثله فى « شرح العقيدة 
الطحاوية » لابن أبى العز (ص4۰۱) » وكأنه نقله عن ابن القیم ؛ فانه متأحر الوفاة عنه 
ب (1۱) سنة . 


۱۳۲ 


« إن الروح بالبدن لها حمسة أنواع من التعلیق متغايرة الأحكام : 

آحدها : تعلقها به فى بطن الام جنيئًا . 

الثانی : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الارض . 

الثالث : تعلقها به فى حال النوم » فلها به تعلق من وجه » 
ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به فى البرزخ » فانها إن فارقته وتجردت عنه » 
فانها لم تفارقه فراقًا كليا » بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل آنواع تعلقها 
بالبدن » ولا نسبة لما قبله من آنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا یقبل 
البدن معه متا ولا نوا ولا فسادًا » انتهی وأطال فى البحث كما هی 
عادته » فمن آراده فليرجع إليه 1 

وتین أيضًا مما نقلناه عن أبى محمد بن حزم أنه موافق للحنفية 
أيضًا فى مسألة عدم سماع الموتى » وان خالفهم فى غيره » وهو من 
أجل علماء مذهب داود الظاهرى المجتهد المشهور . 

تتمة : 
باحث » له نحو عشرين مُصَّنفًا » منها كتابه المعروف : « الإحكام فى أصول 


الأحكام»› وقد كان نی من دمشق ؛ لسوء اعتقاده » وصح عنه أنه كان يترك الصلاة . 
نسأل الله العافية . مات سنة )1۳١(‏ . ۱ 


فى کتابه « آبکار الافکار ) ما عبارته : 
) الفصل الثالث ف عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير : 


وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره 
على إثبات إحياء الموتى فى قبورهم ۰ وشتاءلة الملكين لهم » 
وتسمية أحذهما منکرا + والآخر نكا > وعلی إثبات عذاب القبر 
۲ ۰ 0 ۰ ۱ ۲ ۲ 

للمجرمین والکافرین » وذهب ابو الهذیل ”“ وبشر بن المعتمر ° 
إلى أن من ليس بمومن فانه لا يُشأل » ویعذب فیما بعد النفختين 
عن 5 وذهب الصالحی 7 من المعتزلة 4 وابن جرير الطبری وطائفة 
من الكرامية إلى تجويز ذلك “ على الموتى فى قبورهم » وذهب 

2 ع = 3 
بعض المتكلمين إلى أن الالام تجتمع فى أجساد الموتى » وتتضاعف 


(۱) هو محمد بن الهذيل العلاف » من أئمة المعتزلة له كتب كثيرة فى مذهبهم» 
وكان سريع الخاطر » قوى الحجة » تُوفى سنة (۲۳۰) » وقيل غير ذلك . 

(۲) كوفى » ويقال : بغدادی من كبار المعتزلة » وخالفهم فى مسألة القدر » مات 
ا 

(۲) غرف بهذه النسبة » قال السمعانى : « وكان يزعم أنه يجوز وجود الجوهر 
اليوم خالا عن الأعراض ثم حدئت فيها الأعراض » وأن العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والرؤية يصح وجودها كلها فى الميتة » وعلى هذا يتصور أن يكون سائر الناس أموانًا » ! 
هذا كل ما ذكر فى ترجمته! . 

٠‏ (4) يعنى العذاب (على الموتى فى قبورهم) » يعنى على أجسادهم دون إعادة 
الارواح إليها » كما سيوضحه جواب الامدی نفسه الاتی (ص7١١)‏ قال الحافظ ابن 
رجب (ق ۱/۸۱) : « وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل فى « كتاب الإرشاد » 
له وابن الزاغونى » وحكى عن ابن جرير الطبرى أيضًا... » لکن أنكره الجمهور كما قال 
ابن القيم (ص۰٥)‏ . 


۳۰ 


من غير حس بها » فاذا حُشِدوا أحشوا بها دفعة واحدة » وذهب 
ضرار بن عَمرو © وبشر المؤيسى ‏ وأكثر المتأخرين من المعتزلة 
إلى إنكار ذلك كله » وأنكر الجُبائى ‏ وابنه » والبلخى ( تسمية 
الملكين منکرا ونکیرا > مع الاعتراف بهما © » وإنما المنكر 
ما یضدر من الکافر عند تلجلجه لد یل pe‏ الملکین 
له . 


: هو القاضی . قال الذهبی : « معتزلی جَلّد » له مقالات خبيثة » قال ابن حزم‎ )١( 
كان ضرار ینکر عذاب القبر » . قلت : ومثله اليوم كثير ممن یشککون فى الأحاديث‎ 
الصحيحة الصريحة فى عذاب القبر  ویدفعونها بزعمهم أنها أحاديث آحاد؛ وأن‎ 
: القاعدة أنه لا تثبت بها عقيدة ! وقد بینت بطلان هذه القاعدة فى رسالتین مطبوعتین‎ 
الحدیث حُجّة بنفسه فى العقائد والأحكام و ودلا وجوت لاد بدي الا ادف‎ « 
۱ . ) العقيدة‎ 

(۲) بفتح المیم وکسر الراء نسبة إلى (يريسة) بالصعید » والمشهور بالخفة 
وضبطها الصعَانی بتثقيل الراء » وهو فقیه معدود فى فقهاء الحنفية » ومن تلامذة الإمام 
أبى یوسف - رحمه الله - ولکن هذا كان يذمه ويُغرض عنه لضلاله » مع أنه کان ذا 
ورع وزهد » مات سنة (۲۲۸) . 

(۳) بضم الجیم نسبة إلى (مجتى) قرية فى البصرة » واسمه محمد بن عبد الوهاب 
أبو على من أثمة المعتزلة » توف سنة (۳۰۳) وله ثمان وستون سنة . 

(6) هو عبد الله بن أحمد البلخی آبو القاسم الکعبی » كان داعية إلى الاعتزال » 
وله تصنیف يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه » نوی سنة (۳۱۹) . 

(ه) لثبوت ذکرهما فى الأحاديث الصحيحة بدون تسمية » حتی بلغت مبلغ 
التواتر» وقد ساقها السیوطی فى « شرح الصدور » (ص0۹-4۸) » وأما التسمية فهی 
ابتة فى حدیث أبى هريرة والبراء كما تقدم (ص۱۱4) . فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد 


جهل . 


والدلیل على إحياء الموتی فى قبورهم قبل الحشر قوله تعالی : 
:$ مت ا وت تن [غافر : ۱۱] والمراد بالاماتتین 
ما بين الموتة التى قبل مزار القبور » والموتة التى بعد مساءلة منكر 
ونکیر » والمراد بالحياتین : الجياة الاولی > والحياة أجل الاد 
على ما قاله المفسرون 20 . 


فإن قيل : لا نسلم أن المراد بالامانتین والحياتين ما ذکرتموه ؛ 
وما ذکرتموه عن المفسرین فهو معارض بما یناقضه من قول غیرهم 

من المفسرین أيضًا » فانه قد قيل : إن المراد بالامانتین : الموتة 
الاولی فى آطوار لنطفة قبل نفخ الروح فیها . والثانية : التی قبل مزار 
القبور » والمراد بالحياتين : الحياة التى قبل مزار القبور » والحياة 
لأجل الحشر » ولیس أحد القولین أولى من الآخر » بل هذا القول 
أولى ؛ لأنه لو كان كذلك فیکون على وفق المفهوم من قوله تعالی : 
« میت انين 4 حيث يدل بمنهومه على نفی حياة ثالئة ‏ 
وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء ثلاث مرات : الإحياء الأول 


(۱) ليس فى التفسير المأثور شىء من ذلك بل المروى عن ابن مسعود وغيره 
خلافه كما سبق (ص١١١)‏ » فلا تعباً بترجيح الامدی له كما یأتی فإنه لاف علم 
أصول التفسير . انظر (ص7-55١٠)‏ من « مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » › 
ره فصل فی الورشاد إلى طریق المعرفة لصحیح الغسیر » و 
إيثار الحق على الخلق » لأبى عبد الله اليمانى رحمه الله . 


۱۳۹ 


قبل مزار القبور » والاحیاء الثانی للمساءلة » والإحياء [الثالث] 
للحشر ع وهو خلاف المفهوم ٩۱‏ . 

قلنا : بل ما ذکرناه أؤلى لوجهین : 

الأول : أنه الشائع المستفیض بين أرباب التفسیر » وما ذكرتموه 

الثانى : أن حمل الإماتة على حالة أطوار النطفة مُحَالِف لاظاهر ؛ 
فان الإماتة لا تُطلّق إلا بعد سابقة الحياة ). 

ثم إنه أطال“ فى الأجوبة إلى أن قال فى الكلام على عذاب 
القبر وأدلة من يقول بنفيه : 

) دا و تعالی رز إذا حشرو 2 نا من م 
قبل ذلك 5 7 على 1 بذوفوت فیها الْمَوَتَ 
اة الأول 3 [الدخان : 5ه وهی حلاف قول من قال أن 0 
یحیا س ثم یموت » إلى آن قال : 

و والجواب : ما ما ذکروه من الشبهة الأول فقد اختلف 
المتکلمون فى جوابها » فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب فى 

رم قلت : ولذلك أبطله ابن حزم كما تقدم فى کلامه المنقول فى الکتاب 
ص۱۱۰ - 0۱۱ لکن ذلك لا ینافی الحياة الخاصة فى البرزخ » كما سبق بیانه من 
کلام ابن - القيم رحمه الله - (ص۱۲۱) . 


(۲) یعنی الامدی فی كتابه السابق الذكر : « الأبكار ۳1 


۱۳۷ 


حق الموتی من غير حياة » كما حکاه عن الصالحی وابن جرير 
الطبری وبعض الكرامية . وأما أصحابنا ۴۱ فقد اختلفواء فمنهم من 
قال : ترد الحياة إلى بعض آجزاء البدن وأحصها منها بذلك 
والمساءلة والعذاب . وقال القاضی آبو بكر : لا يبعد أن ترد الحياة 
وان كنا نحن لا نشعر بها كما قال (صاحب السكة) ) ۲ انتهی . 


(۱) یعنی الاشاعرة . 

(۲) قلت : لعله يشير إلى ما آخرجه ابن أبى الدنیا فى کتاب « من عاش بعد 
قومه ركبوا البحر » وأن البحر أظلم علیهم أيامًا » ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب 
الا ل ع Cl SS‏ 
فهتفت فيها » فلم يجبنى يجبنى آحد » فبینما أنا على ذلك إذ طلع على فارسان تحت كل 
ارس ينها تين یضاء» ی و ر نی ار و 
ا م ا 0 
MR E‏ 

حتى انتهيت إلى e‏ ويد اد الماء بيده 
ها اش هشن وك iU‏ 
يدى » ثم بللت العمامة لأرمى بها اليك فقبضت یدی فأحبرنی ما نت ؟ فقال : آنا ابن 
آد دم ؟ آنا أول من سفك الدماء فى الأرض . 


نقلته من « کتاب الأهوال ) لابن رجب (۱/۱۲۳-۱/۱۲۲۵3) 2 وسکت عنه » 


وهی قصة غريبة عجيبة » وعبد الله هذا راویها لم أعرفه » وکذا آبو أيوب الیمانی الراوی 
عنه . ثم ریت فی الدسختین البغدادیتین  :‏ السکتة » بدل « السكة ) ولم آدر وجهه . 


۱۳۸ 


وتبين أيضًا منه موافقة ابن جرير الطبری المجتهد وغیره 
للحنفية فى عدم السماع ؛ لانه لما نفی الحياة » فمن الاولی أن 
ينفى السماع أيضًا كما لا يخفى على كل ذى فهم غير متعه 23 
فلا تغفل . 

[زیارة القبور] : 

وأما مشروعية زيارة المقابر فاسمع ما قالته الأئمة الحنفية فى 
كتبهم المرضية » قال الشؤنبلالى“ فى « مراقى الفلاح ‏ : 

« (فصل فى زيارة القبور . ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور » 
(للرجال والنسای وقيل تحّم على النساء) » والأصح أن الرخصة 
ابتة لارجال والتساء» فتندب لهن أيضًا '(على الأصح) ( . 

والسنة زیارتها قائمًا والدعاء عندها 27 قائمًا كما كان یفعل 
رسول الله ا فی الخروج ای البقیع > ویقول : "۳ السلام 


)١(‏ نسبة إلى (شبری بلولة ) ب ( المنوفية ) من ( مصر ) وهو حسن بن 
عمار بن على المصری › من فقهاء الحنفية » مكثر من التصنیف » مات سنة 
)0١59(‏ . 

(۲) انظر « أحكام الجنائز » (ص۱۸۰) . 

(۳) قلت : لعله یعنی » الدعاء لها عندها بدلیل الحدیث الاتی » والا فقصد القبر 
للدعاء عنده تب رکا به لا یشرع › بل هو من الشرکیات والوثنیات التی ابتلی بها كثير من 
المسلمین » کا شرحه شخ الاسلام ابن تيمية فی کنبه . 


۱۳۹ 


[علیکم] دار قوم مؤمنين » ونا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل 
الله لى ولکم العافية » ”© . 
e‏ 8 ۲ ۲ 
(ويستحب) للزائر (قراءة) سورة ا يس لما ورد » انتهى ‏ . 
وقال محشیه الطحطاوى 9 


« (قوله : « للرجال » ویقصدون بزیارتها وجه الله تعالی » 
واصلاح القلب 4 ر ونفع المي ہما یتلی عنده زمن القرآن 4 
ولا یمس القبر » ولا یقبله » ۱ فانه من عادة] ۲ أهل الکتاب » ولم 


(۱) أخرجه مسلم وغيره عن أبى هريرة . انظر ( أحكام الجنائز » (ص ۱۹۰) . 

(۲) يعنى كلام « المراقى » (ص7١١)‏ وتمامه : « عن أنس - رضى الله عنه - 
انه قال سول ارم كه : « من دخل المقابر فقرأ سورة «ويس* خفف الله عنهم يومكذ › 
وكان له بعدد ما فيها حسنات ) . 

قلت : وسكت عليه الطحطاوى فى « حاشيته » (ص 1۱۰) ولم يخرجه » وهو 
حديث موض وع كما بينته فى « الضعيفة » برقم (۱۲۹۱) › ومثله حديث ( من 
مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد أحد عشر مرة ... » وبيانه فى المصدر السابق 
(۰)۱۲۹۰. 

(۳) (ص ۲۱۰) من ( الحاشية ) . 

(4) یعنی بتذكرة الاخرة » كما فى قوله كك : « .. فزوروها » فانها ترق القلب» 
وتدمع العين » وتذ کر الاخرة » ولا تقولوا هُجرا » . انظر « حکام الجنائز » (ص ۱۸۰) . 

(ه) ونحوه فى « حاشية الباجوری على ابن قاسم » ونصه (۲۷۷/۱) : « ویکره 
تقبیل القبر واستلامه » ومثله التابوت الذی یجعل فوقه » وكذلك الاعتاب عند الدخول 
لزيارة الأولياء » . ثم استثنی مخرا بيده لما بنی فقال : « إلا إن قصد به التبرك بهم فلا 
يكره » !! قلت : وهل البلاء كله إلا من مثل هذا التبرك الموصل إلى الشرك ؟! 

(ج) سقطت من الأصل واستدركتها من « الحاشية » . 


۱۳۰ 


يُعهّد الاستلام إلا للحجر الأسود » وال ركن الیمانی خاصةً . وتمامه 
فى الحلبی » . 

وقال الغزالی فی « الاحیاء » ”© : « إن ذلك من عادة اللصاری . 
توله : (وقیل : تحرم على النساء) وستل القاضی عن جواز خروج 
النساء إلى المقابر ؟ فقال : لا تسأل عن الجواز والفساد فى مثل 
هذا وانما تسأل عن مقدار ما یلحتها من للقن فیه » . وقال بعد 
آسطر ؛ 

ر إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف ‏ قال الامام © : 
تکره لأن أهلها جيفة » ولم يصح فيها شىء عنده عنه له ۲۰ . 
وقال محمد : تستحب » . انتهی المقصود منه بلفظه . 

قلت : وتعبیر الامام عن المیت ب (الجيفة) مأخوذ مما رواه 
آبو داود مرفوعًا عنه يله : « لا ينبغى لجيفة مسلم أن تبقى بين 
ظَهْرَانَ هله » . فافهم . وقال أيضًا : 

(۱) فى آخره (4۱۹/4)) وقال فى مكان آخر منه (۲۳۲/۱) : ( ولیس ذلك من 
السنة ) . 

(۲) يعنى أبا حنيفة - رحمه الله - وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك 
والشافعى وأحمد كما تراه منقولا عنهم فى « أحكام الجنائز » )١115-١91(‏ وراجع 
لهذا رسالة العلامة البركوى فى « زيارة القبور » (ص 2۳۲۳-۳۲۲ هامش شرعة 
الرسلام ) . ۱ 

( قلت : وهذا التعلیل الثانى هو المعتمد » بخلاف الأول ؛ فانه مما لا دليل 
عليه » حتی ولو صح الحدیث الذی استدل به المؤلف فیما يأتى » فکیف وهو غير 
صحیح » كما هو مبين فى « آحکام الجنائز » (ص۱۳) . 


۱ 


9 فللانسان أن یجعل ثواب عمله لغیره 7 عند آهل السنة 
والجماعة 0 اه كان أو صومًا ااا آو صدقة أو قراءة للقرآن 
أو الأذكار » أو غیر ذلك من آنواع البر » ویصل ذلك إلى المیت 
وینفعه . قال الزيلعى ۴۳ فى « (باب الحج عن الغیر) ). انتهی ٩۱‏ . 

و مئله من کات الزيارة فی )0 رد المحتار ( وغيره من اين 
المذهب 3 وكذا مسائل القراءة ونحوها المسطورة فی كفب سائر 
المذاهب ترکناها خحشية التطویل » إذ کان المقصود من تحرير هذه 
الرسالة بيان قول الائمة الحنفية أن المیت لا يسمع عندهم » وعند 
جم امن غلمام المذاهی الاعر + قافا ونم الح ع اقلا 
عنهم » وما تلقیناه منهم . 

فإن قيل : إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين 
على عدم السماع » فما فائدة السلام على الأموات وكيف صحة © 
مخاطبتهم عند السلام ؟ 


قلت : لم أجد فيما بين يدى الآن من كتبهم جوابهم عن ذلك » 
ولا بد آن تکون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك » والذى يخطر فى 
الذهن ویتبادر إلى الخاطر والفهم » آنهم لعلهم آجابوا بأن ذلك آمر 

(۱) فى هذا الاطلاق نظر بینته فى المصدر السابق تحت عنوان : « ما ينتفع به 
المیت » (ص ۱۹۸ - ۱۷۸) فراجعه فان فيه تحقيقًا قلما تراه فى کتاب آخر . 


(۲) یعنی فى ۱ شرح الکنز » (۱۱۲/۱) . 
(۳) یعنی کلام الطحطاوی . 


. ) كذا الأصل > ولعل الصواب « صحث‎ )٤( 


۳۲ 


تعقدى » وبأنّا نسلم سرا فى آخر صلاتنا إذا كنا مقتدین وننوی 
بسلامنا الحفظة والامام وسائر المقتدين » مع أن هؤلاء القوم 
لا يسمعونه لعدم الجهر به » فكذا ما نحن فيه “ على أن السلام هو 
الرحمة للموتى » وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين » وذلك شائع 

ی اليا کم لا نزي عل ارف هل ارب تسلمعلی 
الدیار » وتخاطبها على بعد المزار ” 


(۱) قلت : ومن هذا القبیل قول الضریر فى حدیثه المشهور : « يا محمد نی 
توجهت بك إلى ربی... » الحدیث » وهو مخرج فى رسالتی « التوسل » (ص ٦۷‏ - 
۸ . وهذا إذا افترض أن النبی اة كان بعيدًا أو غائبا عنه لا یسمعه › وأما إذا كان 
ذلك فى حضوره كلا فلا إشكال . 

(۲) قلت : ومن ذلك مخاطبة النبى ية الهلال حين يراه بقوله : « ... ربنا وربك 
الله ) » ونحوه مما جاء فى عدة أحاديث مخرجة فى « المشكاة ) (۰۲۲۸ 2)515١‏ 
و«الكلم الطیب » رص 0۱۱۱/۹۱ ۰ و ١‏ الصحيحة » ("۱۸۱) » و « الضعيفة » 
.)١6١7(‏ ومثله ما ژوی عن ابن عمر مرفوغا : «کان إذا سافر فأقبل اللیل قال : 
ديا آرض ربّى وريّك الله » أعوذ باه من شرك وشر ما فيك ... » الحدیث » وقد 
صبححه بعضهم » لکن فى إسناده جهالة كما بینته فى « الکلم الطیب » (۱۸۰/۹۹)» 
و« المشکاة » (۲۳۹ - التحقیق الثانی) . 

وفی ذلك کله رد قوی على قول ابن القیم فی « الروح » ( ص ۸) وقد ذ کر السلام 
على الأموات : 

« فان السلام على من لا يشعر ولا یعلم بالمسلّم محال » ! قال : « وهذا والنداء 
لموجود یسمع ویخاطب ويرد » ! . 

وكأنه - رحمه الله - لم یستحضر خطاب الصحابة للنبى بيا فى التشهد : 
« السلام عليك يا أيها النبى ورحمة الله وبر کاته » خلفه فى المدينة وبعيدًا عنه فى ساثر 
ابلاد » بحيث لو خاطبوه بذلك جهزا لم يسمعهم ی » فضلا عن جمهور = 


۱۳۳ 


وبعد أن حررت هذه الکلمات رأيت فى « شرح الزرقانی على 
موطأ الإمام مالك » فى « فصل جامع للوضوء » ( فى الكلام على 
حديث أبى هريرة أن رسول الله ی خرج إلى المقبرة فقال : 
( السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وا إن شاء الله بكم لاحقون)0© 
ما لفظه : 


« قال الباجي ) وعیاض : ۳ یحتما أنهم أخيوا له حتى 
سمعوا كلامه كأهل القليب » ويحتمل أن يسلم عليهم مع 


= المسلمين اليوم » وقبل اليوم الذين يخاطبونه بذلك » أفيقال : إنه یسمعهم ؟!! أو أنه من 
احال السلام عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم ؟!! وكذلك لم يستحضر رحمه الله قول 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى توجيه هذا السلام ونحوه » فقال فى « الاقتضاء » (ص5١4)‏ 
وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه نا : 

« وقوله : « يا محمد » هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادی فى القلب » 
فيخاطب لشهوده بالقلب » كما يقول المصلى : ١‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته ) » والإنسان يفعل هذا كثيرا » يخاطب من يتصوره فى نفسه » ون لم يكن فى 

)١(‏ (ج۱ ص 15) » والزرقانى نسبة إلى (زرقان) من قرى منوف بمصرء وهو 
محمد بن عبد الباقی المصرى الأزهرى المالكى » توفى سنة )١١77(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم أيضًا وغيره » وقد سقتٌ الحديث بتمامه وخرجته فى « أحكام 


الجنائز » (ص١5١).‏ 

(۳) نسبة إلى (باجة) بالأندلس » واسمه سليمان بن خلف أبو الوليد القرطبى » فقيه 
مالكى كبير » من رجال الحديث » مات سنة (41/4) . 

)٤(‏ هو عياض بن موسى القاضى أبو الفضل » عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى 
وقته » وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » تُونى ب(مراكش) سنة 
(645). 


۱۳ 


کونهم آموائا لامتثال أمته ذلك بعده . قال الباجی( : وهو 
الاظهر 090 ) . 

[ورأيت أيضًا فى « حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح » فى 
« باب الصلاة على الجنائز كه ا 


( قوله : (وينوى بالتسليمتين المت مع القوم) وجزم فی 
« الظهيرية ( نا لا ینوی الميت › ومثله لقاضى خان . وفى 


« الجوهرة » : قال فى « البحر » : وهو الظاهر ؛ لأن الميت 
لا یخاطب بالسلام ؛ لأنه ليس أهلاً للخطاب . قال بعض الفُضَّلاء : 


وفیه نظر 26 لانه ,ورد أنة ام كان یسلّم على أهل القبور » انتهی . 
على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب ). انتهی للفظه . 


وكذلك فى « حاشية ابن عابدین » على « الدر المختار »(* 
وقال فى «البحر » ^ ما نصه : 


(1) فى « المنتقی » )1۹/١(‏ . 

(۲) قلت : كل من الاحتمالين غير قوى عندى ۽ أما الأول فلن النبی 3 كان 
يخاطب الموتى بالسلام المذكور كلما زار القبور كما فى حديث عائشة - رضى الله 
عنها : « كان ية كلما كان ليلتها من رسول الله عم يخرج من آخر الليل فيقول : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... » الحديث. رواه مسلم وغيره » وهو مخرج فى 
أحكام الجنائز » (ص۱۸۹ ۰ فیل كانوا يجيبونه كلما سلم عليهم ؟! 

وأما الآخر فهو ضع منه 4 لأنه يعود إلى السؤال السابق : لماذا عاضيم النبی 
ي بذلك ؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعفدى محض . والله -أعلم . 

(۳) ص ۳۶۱ - الطبعة الأزهرية ۱ 

3 (ج۸۱۷/۱) . 

(0) (ج۱۹۷/۲) . 


۱۳۰۵ 


وفی « الظهيرية » : ولا ینوی الامام المیت فى تسلیمتی 
الجنازة » بل ینوی من على يمينه فى التسليمة الاولی » ومن على 
يساره فى التسليمة الثانية . انتهى . وهو الظاهر لان المیت 
لا يخاطب بالسلام [علیه] حتی ینوی به » إذ ليس أهلا له ) . انتهی 
ما فى ( البحر » بحروفه . 

فتبین لك من کلام الفقهاء المشهورین أن المیت لا يُنوى 
بالسلام ولا يُخاطب » وأن القصد بسلامه الدعاء . وهذا كله مطابق 
لما قدمناه . والحمد لله رب العالمین . 

إذا علمت ما مضی من النقول الصحيحة ‏ وأقوال أهل المذهب 
الحنفی وغیرهم الرجحية ؛ تبين لك ما فى الرسالة المسماة 
ب« المحنة الوهبية ) من الخبط والخلط » والکذب وسوء الفهم 
والتلبيس » وإطالة اللسان على القائلين بعدم السماع بما لفظ بعضه : 
« فيلزم من قوله هذا أن الذى ينكر سماع الكفار يكفر ؛ لأن جاحد 
المعلوم من الدين بالضرورة يكفر » . انتهى . 

فنعوذ بالله من الخذلان » وتكفير المسلمين » والجدال الباطل 


فى الدين” '] . 


فافهم ما قلناه وكن من الشاكرين . 


۶ ¥ *%* 


(۱) ما بين المعقوفتين من الصفحة (؛ ۱۳) إلى هنا زيادة استد ر کناها من النسختیر 
البغداديتين . 


۱۳۷ 


الخاتمة 


- ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهی ‏ فى بیان 
الخلاف فى مستقر الأرواح بعد مُمَارقتها البدن إلى يوم القيامة 
والبعث » [ونتبعها بمسائل] . 

« قال الحافظ ابن القيم فى « کتاب الروح ) 6 : 

١‏ هذه مسألة عظيمة تكلّم فيها النَّاسُ » واختلفوا فیها » وهی إنما 
تتلقى من الشمع فقط » واختلف فى ذلك . 

فقال قائلون : أرواح المؤمنين عند الله تعالى فى الجنة » شهداء 
كانوا أم غير شهداء » إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين 
ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم » وهذا مذهب أبى هريرة وعبد الله بن 
عمر رضى الله تعالى عنهما ٩۱‏ . 


EES 
» قلت : هو الصحيح من الأقوال الآتية ؛ لأن غيره مما لا دليل عليه فى السنة‎ )۲( 
وقال : « ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله » وذلك‎ ) 555/١5 ( » فى « الفتاوی‎ 
. ) فى اللحظة » بمنزلة نزول الملك » وظهور الشعاع فى الأرض » وانتباه النائم‎ 
- وللحافظ ابن رجب تفصیل جيد فى ذلك » فى كتابه « الأهوال » رق هو‎ 
. ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته » فاكتفيت بالإشارة‎ . ) ۳ 


۱۳۸ 


[وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها » يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها] . 
[وقالت طائفة : الارواح على أفنية القبور] . 


وقال الامام مالك : بلغنی أن الروح موْسَلة تذهب حيث 
شاءعت. . 


وقال الامام أحمد فى رواية ابنه عبد الله : آرواح الکفار فى النار» 
وأرواح المؤمنين ف الجنة 00 ۰ 

وقال أو تیک ارثه بن منده : قالت طائفة من الصحابة والتابعين ۳ 
إن آرواح المؤمنين ب ( الجابية ) ۲ ۰ وأرواح الکفار ب ( برهوت ) : 


بغر ب ( حضرموت ) . 


را قلت : الذی فى « مسائل عبد الله لوالده أحمد » ( ص ۱۲۹ - 
منخطوطة الظاهرية ) : « سألت أبى عن آرواح الموتی أتكون فى آفنية قبورها » أم 
فى حواصل طير » أم تموت كما تموت الاجساد ؟ فقال : ( فذکر حدیث مالك 
الآتى قریتا ر ص ۱4۳ ) ثم قال : وقد رُوِى عن عبد الله بن عمرو قال : إن 
أرواح المؤمنين فى أجواف طير خحضر كالزاير ( كذا ) يتعارفون فيها » ويرزقون من 
ثمرها . وقال بعض الناس : أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر » تأوى إلى 
قال فی الجنة فة بالعرش 4 . 


(۲) قرية من ناحية الجولان شمالی حوران » وياب الجابية بدمشق منسوب إلى 
هذا الموضم » قلت : وهذا الأثر خيجه ابن القیم ( ٠١‏ - ۱۰۷ ) عن جمع » ولیس 
فیها ما یثبت إسناده ؟ 


۳۹ 


وقال صفوان بن عجرو 257 : سألت عامر بن عبد الله أبا الیمان : 
هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إن الأرض التى یقول الله 
مالی : « ود كبا فى اور ین بعد ار أت الرس 
نها ماوق حون # [الأبياء : ٠٠١‏ هی الارض التی یجتمع 
إليها آرواح المومنین حتی یکون البعث . وقال : هی الأرض التی 
يورثها الله المؤمنين فى الدنیا ۶ . 


وقال كعب 00 9 آرواح المؤمنين فی علیین ف الیتمام 
السابعة » وأرواح الكفار فى سجين فى الأرض السابعة » تحت 


خد إبليس ! 


(۱) فى النسخ الثلاث « عمر » بدون الواو » والتصويب من كتب الرجال » ومن 
«الأهرال » رق (YY‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن رجب : « خرجه ابن منده » وهو غريب جدًا » وتفسیر الآية 
بذلك ضعيف » . والصحيح فى تفسيرها قول ابن عباس : أنها الدنيا التى فتحها الله على 
آمة محمد با كما قال ابن القيم فى « الروح » (ص ۱۰۷) » ونحوه فى کتابه « شفاء 
العلیل » (ص ۳۹) . 

(۲) کمب هذا هو ابن ماتع الحمیری أبو إسحاق المعروف بكعب الاحبار » وهو 
ثقة مخضرم » كان من أهل اليمن فسکن الشام » مات فى خلافة عثمان » وقد زاد على 
المائة » له فى مسلم رواية لأبى هريرة عنه كما قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » › 
وهو بالنظر لكونه كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود ؛ فهو كثير الرواية 
للإسرائيليات » لكن قسم كبير منها لا يصح السند به إليه » ومنها هذا الأثر ؛ فلا قيمة 
له » أخرجه المروزى فى زوائد « الزهد » لابن المبارك (۳۲۲۱) . وراجع لإسرائيلياته 
كتاب ( فضائل دمشق للربعى » بتخريجى إياه . 


وقالت طائفة : آرواح المؤمنين بغر ( زمزم ) » ”© وارواح الکفار 
گر ( برهوت ) . 
الارض » 9 تذهب حيث شاءت » وأرواح الكفار فی سجین › 
وفی لفظ عنه : نسمة المؤمن ( أى روحه ) تذهب فى الارض حيث 
شاءعت 0 : 


وقالت طائفة : آرواح المؤمنين عن يمين آدم » وارواح الکفار عن 
شاه ۰ 


(۱) هذا رده ابن القیم بنفسه بقوله (ص ۱۰۸) : بأنه لا دليل عليه فى الکتاب 
والسنة» ولا فى قول صاحب يُوئق به » وأما فقرة آرواح الکفار » فلم ترد فى حدیث 
مرو وت هی ار موقوفة سنا ای مر( ۰ - ۱۰۷) وكلها ضعيفة الأسانید » 
نعم وقع مرفوعا فى مولّف لأ سعید الخراز كما فى «مجموع الفتاوی» لابن تيمية 
(۲۲۱/4) ۰ لکن الخراز هذا صوفی مشهور » بيد أنه فى الرواية غير معروف » انظر 
« الضعيفة » (۲۰۹/۲) . 

(۲) قال ابن القیم : « كأنه آراد بها أرضا بين الدنیا والآخرة مُوْسَلّة هناك » تذهب 
حيث تشاء) . 

(۲) علّقه ابن القيم )٩۱(‏ عن سلمان ؛ فلم يسق إسناده » وما أراه يصح » » لکن 
قوله : « إن آرواح الکفار فی سجین » فيه روایات كثيرة .مر فوعة وموقوفة 2 تراها فى ١‏ ال 
المنتور » (/ ۳۲ - ۳۲۵) » وذکه فی « شرح الصدور » (ص ۲۰ - ۲۷) حديئًا 
مرفوعا عن أبى هريرة » من رواية البزار وابن مردویه » ورأيته نا فى «مصنف عبد 
الرزاق » (*/559) موقوفا عليه » وسنده حسن » وفى « الروح» (ص 19) حديث 
آخر عن ضمرة بن حبيب مُرْسَلاً . 


(4) قلت : هذا معنى طرف من حديث أبى ذر الطويل فى الإسراء عند = 


١4١ 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم : مُستقرها حيث كانت قبل 
علق انام 09 


عامة المؤمنين على أفنية الق . وروی عبد الله بن أبى يزيد أنه 
سمع [ابن عباس] يقول : أرواح الشهداء تجول فى أجواف طير 
خضر تعلق فى ثمر الجنة 7 . وعند عبد الله بن عمرو: أرواح 

a ۰ 5‏ هس 9 ۰ 3 
الشهداء فى طير كالزرازير يتعارفون » ويرزقون من ثمر الجنة. ° 
وفى « مسلم » : فى أجواف طير حضر © وقال قتادة : بلغنا أن 


= الشيخين » ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم فى اليمين والشمال » بل يكون هؤلاء عن 
يمينه فى العلو والسعة » وهؤلاء عن يساره فى السفل والسجن كما قال ابن القيم (ص 
۸( . 

(۱) قلت : ومذا مما لا دلیل عليه » وقد رده ابن القیم فى فصل خاص عَقَدَهُ 
لذلك (ص ٠١9‏ - ۱۱۰) » وتبعه الحافظ ابن رجب (ق ۱/۱۲۷) باختصار . 

(۲) وهذا على إطلاقه خعاً ؛ فان أرواح المؤمنين أيضًا فى الجنة كما فى حديث 
مالك الآتى » فإذا ذلك فى بعض الاوقات ‏ أو بأن لها إشرافًا على القبور استقام الکلام» 
راجع «الروح» (ص .)٠٠١‏ 

(۳) رواه بقى بن محمد » وفى إسناده يحيى بن عبد الحميد كما فى «الروح» 
(ص 15) وهو الحمانى » وفيه ضعف » لکن يقويه أنه صح ذلك عنه مرفوعا فى حديث 
له فى « المشكاة) (۳۸۵۳) و« صحيح الجامع » رقم (۰۰۸۱) . 

(4) أخرجه عبد الله بن المبارك فى «الزهد» (457) » واسناده صحيح . 


(5) فى «مسلم» كما تقدّم (ص ۱۰۹ - )١١١‏ بلفظ «جوف» وكذا فى 
حدیث ابن عباس المشار الیه آنّا . 


£۲ 


المبارك » عن ابن جریج فیما قرئ عليه » عن مُجٌاهد : ليس هی فى 
الجنة » ولكن يأكلون من ثمارها » .ویجدون ریحها ٩۱‏ . وذکر 
معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد “ أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين ؟ فقال : بلغنى أن أرواح الشهداء كطير حضر معلقة 
بالعرش » تخدو وتروح إلى ریاض الجنة » تأتى ربّها کل یرم عم 
عليه . وعن مجاهد : الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من یوم دفن 
لیا لا ری الق سر فان ات اف ۳۵ 


و ولا تنافى بين هذه الأقوال الشرعية والأحاديث النبوية ؛ لأن 
الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت » فمنها فى 
أعلى عليين » وهى أرواح الأنبياء عليهم السلام » وهم متفاوتون فى 
منازلهم » ومنها فى حواصل طير » ومنها من يكون محبوسًا على 


(۱) ذكره هكذا ابن رجب فى « الأهوال » (۱/۱۰۰) وسنده صحيح » وهو فى 
( تفسير مجاهد ) (ص )٩۲‏ وعنه ابن جرير فى ( تفسیره ) (۲۳۱۷ و۲۳۱۸) من طرق 
أخرى عن ابن أبى نجيح به نحوه . 

(۲) هو الكلبى » روى عن العرباض بن سارية » وعمير بن سعد صاحب رسول الله 
ية » وعمر بن عبد العزيز » وعبد الأعلى بن هلال » روى عنه أبو بكر ابن أبى مریم 
أيضًا » كما فى «الجرح والتعدیل » (۲4/۱/۲) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً » 
وذكره ابن حبان فى « الثقات » » فهو مجهول الحال » وهذا الأثر فى « كتاب الروح» 
رص ۲۹) كما نقله المؤلّف » لم يتكلم على إسناده بشىء » وفيه بعده أثر مجاهد الآتى 
معلقا بغير إسناد . 

(۳) أى ملخصًا » وإلا فليس هو لفظ ابن القيم - رحمه الله - ولا سياقه » وهو فى 
(ص ۱۱۵ )١١5-‏ منه . 


۱:۳ 


باب الجنة » ومنها من یکون مقدُه باب الجنة » ومنها من یکون 
محبوسًا فى الأرض لم تغل روحه إلى الملا الأعلى ؛ فانها كانت 
روا سفلية » ومنها أرواح تكون فى تنور الزناة » وأرواح تكون فى 
نهر الدم تسبح . وليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد » بل 
روح فى أعلى عليين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض » 
وأنت إذا تأملت السنن والاثار فى هذا الباب وكان لك فضل اعتنای 
عرفت ححيَة ذلك » ولا تظن أن بين الاثار الصحيحة فى هذا الباب 
تعارضًا ) . إلى آخر ما قال . 


والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إيمانًا 
وکفرا » وصلاحًا وفسمًا » وأنت تعلم اختلاف العلماء فيما قال » وما 
رواه الإمام مالك فى « الموطاً 4 : « إنما نُسمّة المؤمن “ طير يعلق 


(۱) أى روحه (طير) أى كطير (يعلق) أى يأكل . وكان الأصل (مُعلق) فصححته 
من ١‏ الموطأ) (۲۳۸/۱) وغيره . قال ابن القيم فى شرح الحديث (ص ۱۱۲) : 


«يُحتمل أن يكون هذا الطائر مركا للروح كالبدن لها » ويكون لبعض المؤمنين 
والشهداء » ويحتمل أن يكون الروح فى صورة طائر » وهذا اختيار ابن حزم وابن عبد 
الم 


قلت : ومن الملاحظ أن لفظ الحديث هنا (المؤمن طير) » وفى الشهداء « فى 
أجواف طير ) كما تقدم قرییا » فمن العلماء من جعلهما حديئًا واحدًا » وحمل حديث 
مالك على هذا » ومنهم من جعلهما حديثين ؛ كابن القيم وغيره» فقال ابن كثير فى 
( تفسيره » (4۲۷/۱) : «وفی هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى 
الجنة ) » وأما أرواح الشهداء فكما تقدم «فی حواصل طير خضر) ؛ فهى كالكواكب 
بالنسبة إلى آرواح عموم المؤمنين » فإنها تطير بأنفسها) . = 


Nt 


فى شجر الجنة » حتی يرجعه الله تعالی إلى جسده يوم یبعثه » 20 . 


والله تعالى أعلم . 
إن النفس عَرَض من أعراض البدن » كحياته وإدراكه ؛ فتعدم بموت 
البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته ! وهذا قول 
مخالف لنصوص القرآن والسنة » وإجماع الصحابة والتابعين 5 
والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر الأرواح بعد الموت 
العدم المحض 1 

وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت آبدان آحر » تناسب آحلاقها 
وصفاتها التى اکتسبتها فی حال حياتها ؛ فتصیر كل روح إلى بدن 
حيوان يشاكل تلك الأرواح » فتصير النفس السبعية إلى أبدان 
السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب » والبهيمية إلى أبدان البهائم » 
= ونحوه فى «شرح العقيدة الطحاوية » لابن آبی العز (ص 4۵۵ - 455) . طبع 
الکتب الاسلامی . 

(۱) قال ابن کثیر : «سناده صحیح عزیز عظیم اجتمع فيه ثلاثة من الائمة 
الأربعة ؛ فان الامام أحمد رواه عن الامام الشافعی وعن الامام مالك » عن الزهری » عن 

قلت : وهو مخرج فى ( الصحيحة) (۹۹۰) . 

(۲) وقد بين ذلك وشرحه شرحا مبسطًا فى « مجموع الفتاوى » .)۲۷۰-۲۹۲/٤(‏ 
وصّح فى مكان آخر (۲۹۲/4) : (أن الروح تبقی بعد مفارقة البدن خلاقًا لصُلال: 
المتکلمین » وأنها تصعد وتنزل حلافا لضلال الفلاسفة ) : 


to 


والدنية السفلية إلى آبدان الحشرات . وهذا قول التناسخية منكرى 
المعاد » وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم 

قلت : وان ما تقوله البهود الآن قريب من هذا ؛ فان عندهم أن 
الميت تنتقل روحه إلى غیره إلى ثلاث مرات » أى تنتقل من شخص 
إلى آخر » ثم إذا مات تنتقل إلى آخر » ثم إلى ثالث » ثم إلى ما شاء 
الله تعالی من الأماكن » على ما ذکر لى أحد علمائهم . 

مسائل : 

الاولی : هل آرواح الموتی تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ام لا ؟ 

وجوابها على ما فى « كتاب الروح د 

« ٍن الأرواح قسمان : آرواح معذية » وأرواح منمة 4 فالمعذبة 
فى شغل بما هی فيه من العذاب عن التراور والتلاقی » والارواح 
المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقی وتتزاور و تتذا کر ما كان منها 
فى الدنيا » وما يكون من أهل الدنيا » فتكون كل روح مع رفيقها 
الذى هو على مثل عملها ) . 


(۱) (ص ۱۷) وقد ساق لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والتابعين » لكن الأحاديث التى أوردها ليس فيها ما بت به من قبل إسناده » وقد فاته 
حديث أبى هريرة وفيه : « .. وان المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض ..) الحديث » وسنده حسن » وصححه 
السیوطی » وقد خرجته فى « الصحیحة» (۲(۲۸) . ۱ 


الثانية : هل تتلاقی أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 
رح ر م 


Tg‏ وق لامش جين 
ما وا ل كنت د ق یاف ای ف ا 
09 وال الف إ3 آمل مُسَئَ إِنَّ فى للت لایب 
َو ری کو 4 الزمر: 4۲] » روى أبو عبد الله بن منده بسنده © 
إلى ابن عباس فى هذه الآية قال : بلغنی أن آرواح الأحياء والأموات 
تلتقى فى المنام فيتساءلون بينهم » فيمسك الله تعالى أرواح الموتى » 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

والقول الثانى فى الاية : أن الممسك والمرسّل فى الآية كلاهما 
توفی وفاة النوم » فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى 
جسدها » ومن لم تستکمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله 7" . 

الثالثة : هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده ؟ 


(۱) قلت : فيه جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
أبن حجر . 

(۲) قلت : وقد واجه ابن القيم (ص ۲۰ - ۲۱) كلا من القولین » وذکر أن شيخ 
الاسلام ابن تيمية اختار القول الثانی » ثم رجح هو القول الأول » ثم آفاد من التحقیق أن . 
الاية تتناول النوعین : الوفاة الکبری وهی الموت ‏ والوفاة الصغری وهی النوم ؛ فراجع 
. کلامه إن شعت التفصیل » وبذلك فسر الاية ابن كثير » ثم قال (۵/4ه) : 

«فيه دلالة على أنها تتجمع فى الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث رار 
الذى رواه ابن منده وغيره) . 


۱:۷ 


وجوابها : أن الناس اختلفوا فى ذلك » فقالت طائفة : تموت 
وتذوق الموت » نا نفس » واللفس ذائقة الموت . قالوا : وقد 
ام وا یاو يا ای 
رج مرس م و2 ۶ 0 
من عا فان 4 ولرحمن : ۲۲٩‏ ۰ وقال تعالی : « کل شیء مالك الا 
وهم # [القصص : ۸۸] قالوا : وإذا كانت الملائكة تموت ت فالفوس 


5 اول لمر 


عر 


وقال آخرون : لا تموت الأرواح ؛ فإنها خلقت للبقاء » وإنما 
تموت الأبدان » قالوا : وقد دل على هذا الأحاديث الدالة على نعيم 


(۱) قال ابن رجب (۲/۳۱) : «وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح تیا با 
رُوى عن النبى بي أنه كان إذا دخل المقابر قال : السلام علیکم أيتها الأرواح الفانية 
والابدان البالية ... الحديث خرجه ابن السنى ولا يثبت » وعبد الوهاب بن جابر التيمى 
لا يعرف » وشيخه حبان بن على ضعیف ) . 

قلت : وهو مخرج فى « الضعيفة » (4۱۸) ومن الموسف أن يورده بعضهم فى 
جزء صغير انتخبه من « الجامع الصغير ) » كأنه لم يجد فيه من الأحاديث الصحيحة ما 
يملا فراغ جزئه متى لجأ إلى مثله » ولكنه الجهل بهذا العلم الشريف » والله المستعان . 

قلت : والمراد بالفناء والهلاك المذكورين فى الايتين بالنسبة للأرواح إنما 
خروجها من أبدانها » وليس عدمها مطلمّا ؛ فإنها لا تفنى كالجنة والنار ونحوهما » وقد 
جمعها ابن القيم فقال فى « الكافية الشافية» )٩۷/۱(‏ شرح : 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون فى حيز العدم 
هی العرض والكرسى ونار وجنة << وشجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

وذكره النار فيها وأنها باقية لا تفنی هو الصواب من قوله كما بينته فى مقدمتى 
لكتاب «رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار » للعلامة الصنعانى » وسيقدم 
للطبع قرییا . 


۱:۸ 


الأرواح وعذابها بعد المفارقة » إلى أن یرجعها الله تعالی فى 
أجسادها » ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب » وقال 
تعالى : ۵ ولا مس ان يوا في سل الله أموتا بل أَحَيَلهُ عند 
رهم رفون 4 [آل عمران : ]١59‏ هذا مع القطع بأن أرواحهم قل 
فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت » وقد نظم آحمد بن الحسين 
الکندی (۱) ذلك فى قوله : 
تنازع (۲۳ النامل حتی لا اثفاق لهم 
الا علی شُجب ‏ والخلف فى الشجب 
قبل تخل نفس المرء سالمةً 
وقيل تشر جسم المرء فى العطب 


(۱) نسبة إلى « کندة» محلة بالكوفة ولد فيها » وهو أبو الطيب المتنبى الشاعر 
المشهور » تُوفى سنة (۳۰۶) . 


(۲) کذا فى النسخ الثلاثة » وفی «دیوان المتتبی» : (تخالف) » وقال شارحه 
العکبری (۵/۱) ما ملخصه : «(الشجب) : الهلاك والحزن . والمعنی : أن الناس 
یتخالفون فى كل شىء » والاجماع على الهلاك ؛ فكلهم یقول : إن منتهی الناس الموت 
فیهلکون » ثم تخالفوا فى الموت فقال قوم : هل تموت اللفس بموت الجسم أم تبقی 
حية لقوله تعالی : کل سء مالك الا رهم وقال قوم : هل بعت إذا متنا ؟ 
والخلف فى الموت كثير » وهم قد أجمعوا عليه بغير حلاف ‏ والخلاف فيه كثير» وقد 
بينه فيما بعده بقوله: فقيل تخلص نفس المرء ... ويعنى بالنفس : الروح » ويشير إلى 
قول المؤمنين : إن الروح تسلم من العطب وهو الهلاك » بخلاف الدهريين الذين يقولون 
بأن الروح تفنى كالجسد . 


١.4 


الرابعة : اختلف الناس فى لحقيقة الروح من سائر الطوائف » 
وكذا اختلفوا فى أنها هل هى النفس أو غيرها ؟ وهل هى جزء من 
أجزاء البدن » أو عرض من أعراضه » أو جسم مساكن له مودع فيه 
آو جوهر مجرد » وهل الاكارة: واللوامة والمطمئنة نفس واحدة نها 
هذه الصفات » أم هى ثلاث آنفس ؟ وهل الروح هی الحياة 
اوغیرها؟ وهل [هیع مخلوقة قبلالأْجساد ام بعدها ؟ 

آما مسألة تقدم خلق الارواح على الأجساد وتأمرها عنها 
فالعلماء فيها قولان معروفان » وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد 
ابن نصر المروزی » وآبو محمد بن حزم » وحکاه إجماعًا ؟ (© 
و[من] أدلتهم ٩۳‏ قوله تعالى فى سورة الأعراف : 2 ولد 59 
من ب عم من طهورهر دم رام عل میم الست ريم 
از لوا مار ءاباژا من کل وتا درب رز بنیهم ا 
قعل الْمبطلود 4 شرف : «٣ > ٠۷٠‏ قالوا : وهذا الاستتطاق 
والاشهاد نما کان لأرواحنا » ولم تكن الأبدان حینقذ موجودة ‏ 
وقوله رک ) : « ان الله خلق آرواح العباد قبل العباد بألفى عام » فما 
تعارف منها ائتلف » وما تناکر منها احتلف 6 ( . 


(۱) فى «الملل والتحل» (۷۰/4 - ۷۱ . 

(۲) الأصل (أدلتهم) » والتصويب من النسخة الثالئة . 

(9) رواه ابن منده يإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوغا كما فى «الروح» 
(ص ۱۱۰) » ثم قال (ص ۱۷۲) : «لا يصح إسناده » فيه عتبة بن السكن » قال 
الدارقطنى : متروك » وأرطاة بن المنذر قال ابن عدى : بعض أحاديثه غلط » . - 


۱۰۰ 


وأجاب عن ذلك من یقول بتأخر خلق الروح عن البدن بأجوب 
مطولة » والعلامة البیضاوی 0© حمل الاية علی التمثیل فى 
«تفسيره) ۲ وفی « شرحه للمصابیح » › واستدلوا علی تأخر 


= قلت قلت : وهو البصرى » وأما رطاة بن النذر الحمصى » قة : لکن فوقهنما عطاء بن 
عجلان وهو متروك أيضًا ؛ فهو حديث ضعيف جدّا » إن لم يكن موضوعًا اللهم إلا 
قوله : «فما تعارف .. » فهو طرف من حديث صحيح معروف + لكن فی المسألة 
أحاديث أخرى كثيرة تُعْنى عن هذا احدیت شن آصرحها حديث ابن عباس مرفوعًا : 
ی یم 1 
رھم بين يديه كالذر ‏ ثم مهم كلا قال : ۵ نت ریم الوا ب وهو حدیت 
صحیح » بل هو متواتر العنی كما بینته فى AS e‏ 

(۱) نسبة إلى (بيضاء) : بلدة من بلاد فارس - قرب شیراز - وهو العلامة عبد الله 
ابن محمد الشیرازی أبو سعيد » أو آبو الخیر ناصر الدين » وهو قاض مفسر مشهور › 
مات سنة )1۸٥(‏ رحمه الله تعالى . 

(۲) وهو المعروف به أنوار التنزيل وأسرار التأويل » (۳۳/۳) قال فى معنى الآية : 

«نژل تمكين بنى آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل » وخلق الاستعداد فيهم 
وتمكنهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الإشهاد » والاعتراف تمثيلاً وتخبيلاً ؛ فلا قول 
ثم ولا شهادة حقيقة » وقد تعقبه جماعة ؛ منهم العلامة على القارى فى ١‏ المرقاة ) 
فقال (۱۰/۱) : «وفیه أن هذا يرجع إلى مذهب المعتزلة» » ومنهم الخطيب 
الکازرونی فى حاشیته عليه رد عليه تأويله المذ کور بكلام قوی » ومما قاله : (إِنَّ 
الواجب على المفشر المحقق ألا يفسر القرآن برأيه إذا وجد نقلا معتمدًا عن السلف » 
فكيف بالنص القاطع من النبى بي ؟ ) فراجعه فإنه منهم . 

ومنهم الإمام الشوكانى فى «فتح القدير) (۲۵۰/۲ - ۲۵۲) ۰ وصديق حسن 
خان فى « فتح البیان » وم/؛.؛ - و.4)ء وكتابه «الدين الخالص » (۳۹۱/۱) . 


و« ضواء البيان) (۳۳۰/۲ - ۳۳۸) للشيخ محمد الأمين الشنقیطی رحمهم الله 
تعا/ 
ى 


o1 


خلقها بأدلة مُفضّلة » منها قوله عليه الصّلاة والشلام : « إِنَّ خلق ابن 
آدم یُجْمَعْ فى بطن آمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مُضْعَة مثل ذلك » ثم يُرسَل إليه الملك فینفخ فيه الروح ) ( 
واستدلوا ايا بغير هذا مما هو مُفْصَّل فى کتاب الروحین ( روح 
المعانى » لوالدنا المبرور ۲۳ [نور الله تعالى روضته] , ° 
و«الروح » ”5 لابن القيم » فراجعهما إن شعت 


وأما [الكلام على] بقية المسائل » فقد قال ابن القيم : ” 
« والذی دل عليه الكتاب والشنة وإجماع الصحابة » وأدلة العقل 
والفطرة » أنه جسم حادث مُخالف بالماهية لهذا الجسم 


(۱) أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - 
مرفوعًا » وهو مخرج عندى فى تخريج « الشنة ) لابن أبى عاصم (۱۷۰ - )۱۷١‏ ۰ ولا 
حجة فيه لما استدلوا به عليه كما هو ظاهر . 

(۲) قلت : وقد أطال النفس فيه نخدا (ص ۱۰۰ - ۱٣۰‏ ج۳) » ورد فيه تأويل 
البیضاوی المذ كور » وقال : «يأى عنه كل الاباء حدیث ابن عباس » (يعنى الذى ذ کرته 
آنفا) » ثم ذکر أن المعتزلة ینکرون أخذ المیثاق التالی المشار إليه فى الأخبار» ویقولون : 
إنه من جملة الاحاد ؛ فلا یلزمنا أن نترك ظاهر الکتاب ؛ وطعنوا فى صحتها بمقدمات 
عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دآبهم فى أمثال هذه المطالب » ثم سرد 
کلماتهم فى ذلك وردّها كلها . 

(۳) زيادة فى النسخة الأولى . 

(4) (ص ۱۰۰۱ - ۱۷۰ . 


)٥(‏ فى کتابه «الروح » وص ۱۷۸ - )١78‏ ومثله ف ( شرح العقيدة 
الطحاوية » . 


oY 


المحسوس » وهو جسم نورانى عُلوی » خفيف حى متحرك » ينفذ 
فى جوهر الأعضاء » ويسرى فيها سريان الماء فى الورد » والدهن فى 
الزيتون » والنار فى الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقى هذا الجسم 
اللطيف متشابكا لهذه ٩‏ الأعضاء وأفادها 05 الآثار ؛ من الحس 
الشركة والإزادة » واذا فسدت هذه الاعضاء سيت استیلاء 
الأخلاط الغليظة علیها » وخرجت عن قبول الاثار فارق الروح 
البدن ‏ وانفصل بام اه تعالی ال عالم الارواح » قال له 0 
3 كا افش امک © ازجی إل ريك راضِية مهب © ادلي 
عکیی © وخی جت 4 » [الفجر : ۲۷ - ۳۰] . 

وان أردت استقصاء آبحائها فعليك بکتاب « الروح » ؛ فانه 

لاف او وش نها موم تا رونت انوا 
رقلا ذكر قول تعالى : ف ور ه عن اوح فل آلروح من أمَرٍ 
ری ومآ وتشر من أل إلا يا 4 [الإساء : ۸١‏ . 

[هذا] وأصخْ بفكرك نحو ما قلته » وتدبّر جمیع ما زره » وتأمله 
تأمُل طالب للحق ۰ غير کاتم للقول الصدق » ولا تنظر بعين 


(۱) فى « شرح الطحاوية » : «ساریا فى هذه الأعضاء» وسواء كان هذا أو ذاك ؛ 
فان تعلیل الموت بهذا السبب يشبه الفلسفة عندى ؛ لأنه لا دلیل عليه من نقل أو عقل › 
بل کم من شخص مات فجأة وأعضاؤه سليمة قوية فى عز المنعة والقوة . 


۱۰۳ 


الحاسد » فتلفی لضوء الشمس جاحد ٩۱‏ ۰ إذ لم يبق والفضل لله 
سبحانه مجال لانکار المکابرین » ولا حجة بعد هذا للمعاندین وغیر 
المطلعین . 

فلنکتف بهذا المقدار ؛ لعلا يطول الکتاب على ذوی الأنظار › 
ویکفی لكل ذی رأى سدید من القلادة ما حاط بالجید ‏ لا سیما 
وقد تقلت بتفصیل هذه المسائل کتب العلماء المتقدمین » واا 


المحققین الافاضل ‏ والّه سبحانه الهادی إل صوب الصواب » 
والمسمع للجماد کلام الأحياء إذا شاء » كما أسمع سارية کلام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ”© . 

(۱) کذا فى النسخخ الثلاثة » ومحله النصب ؛ وسکن على لغة طیء ‏ والله 
أعلم . 

(۲) يشير إلى ما رواه عبد الله بن وهب » عن ابن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر 
أن اعد و ينا ورس لادوم رجلا يقال ا ا عر بای 
فجعل ينادى : يا سارية الجبل ‏ يا سارية الجبل (ثلانا) ثم قَدم رسول الجيش فسأله 
عمر ؟ فقال : يا أمير المؤمئين هزمنا » فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادیا : يا سارية 
الجبل (ثلانا) » فأسندنا ظهورنا بالجبل » فهزمهم الله » قال : فقيل لعمر : إنك كنت 
تصيح بذلك . وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير فى « البداية» ۰۱۳۱/۷ 
ومن هذا الوجه رواه البيهقى فى « الدلائل » (۱/۱۸۱/۳) وکل ما يروى عن عمر فى 
هذه القصة » سوى هذا فلا يثبت مثل ما جاء فى « روض الریاحین » (ص )١5١‏ أنه 
کف لقنن ا ررقتو مايه من سین وال لت تاه لا این بر 
وانما هو من ترهات الصوفية ؛ لدعم كشوفاتهم المزعومة » نسأل الله السلامة » وصلی 
الله على محمد النبی الأمى » وعلى آله » وصحبه وسلم . = 


۱۵ 


والحمد الل رب العالمین + وصلاته وسلامه على جمیع الانبیاء 
والمرسلین » وعلی آشرفهم نبینا محمد وآله وصحبه اجمن 
الطیبین الطاهرین . 

قلت : جاء فى آخر الاصل المطبوع عنه ما نصه : 

« وقد کملت هذه الرسالة تألیف شیخنا العلامة » الخبر البحر 
الفهامة » فرید عصره » ووحید مصره » موید سنة سید المرسلین » 
وقامع المبتدعین » خاتمة المحققین ؛ مولانا السید نعمان خير الدین 
آفندی آلوسی زاده » رئيس المدرسین ببغداد » حماه الله تعالى من 
كيد الحساد » وأدام به نفع العباد » آمين . 

فى ۸ ربيع الثانى سنة ۱۳۲۹ ) 

وهو يُشعر بأنه منقول عن أصل نیح فى حياة المؤلف رحمه الله 
تعالی . 


وسبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا إله إلا آنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
دمشق/ ۲۰ ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ ۰ 


محمد ناصر الدين الألبانى 


الفهارس 


أ - مصادر الکتاب وتعلیقاته (ص ۱۰۷ - )١54‏ 
ب - مباحث الکتاب ومسائله (ص ۱۱۵ - ۱۷۷) 
جر - الاحادیث والاثار وص ۱۷۸ - 6۱۸۲ 


و ب الأعلام والرواة المترجمين وص AY‏ 


1 


(۸٦ 


أ - مصادر الکتاب و تعلیقاته 
١‏ - القران الکریم . 
۲ سب أبكار الأفكار 5 للامدی 5 
۳ - آحکام الجنائز - للألبانى . 
إحياء علوم الدين - للغزالی . 
ه - إرواء الغلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل - للألبانى - 
- آضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - للشیخ محمد 
الآمین الشتقیطی . 
۷ - الاعلام - للز ركلى . 
أعلام العراق - للأستاذ محمد بهجت الأثرى . 
٩‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - لابن القیم . 


٤ 


۸ 


۱ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - لعلاء الدين 
المرادی الحنبلی ۱ 

۲ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور - لابن رجب 
الحنبلی - (مخطوط) . 


۱۰۸ 


۳- إيثار الحق على الخلق - لأبی عبد الله المرتضی الیمانی . 

6 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لابن نجيم زين العابدین 
المصری . 

فاح" البحور الزاخرة فى أحوال الاخرة - للسفارینی .. 

. البداية والنهاية - للحافظ ابن کثیر الدمشقی‎ -١ 

۷- التاج المکلل - لصدیق حسن خان . 

۸- تتمة « آضواء البیان ) - لعطية محمد سالم . 

. تحفة المحتاج - لابن حجر الهیتمی الشافعی‎ - ٩ 

- تخریج السنة لابن أبى عاصم - للألبانی - طبع المکتب 
الاسلامی . 

۱- تذ کرة الحفاظ - للذهبى . 


۲- التذكرة بأحوال الموتی وأهوال الاخرة - للإمام القرطبی - 


(مخطوط) . 
۳- التعلیقات السنية على الفوائد البهية - لأبی الحسنات 
اللكتوف + 


اسم تفسیر البیضاوی : آنوار التنزیل ١‏ 


١ 


تفسير مجاهد بن جبر . ۱ 
تفسير المنار - للسید محمد رشيد رضا . 
تقریب التهذیب - للعسقلانی . 

تهذیب التهذیب - للعسقلانی . 

الثقات - لابن حبان البستی . 

الجامع لاحکام القرآن - للومام القرطبی . 
الجرح والتعدیل - لابن أبى حاتم . 

حاشية الباجوری على ابن القاسم . 

حاشية السندی علی سنن اللسائی . 

حاشية الطحطاوی على « الدر المختار ) . 
حاشية الطحطاوی على « مراقى الفلاح ) . 
الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام - للألبانى . 
الدرر الكامنة - للعسقلانی . 

الدر المختار - للحصكفى . 

الق ر المتقور:- للسیوطی... 

دلائل النبوة - للبيهقى - (مخطوط) . 
الدين الخالص - لصديق حسن خان . 


11۰ 


. ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى‎ - ٤ 
. ه- رد المحتار على الدر المختار - لابن عابدين‎ 
. رسالة فى الغناء الملهى - لابن حزم‎ -45 

۷- رفع الملام عن الأئمة الأعلام - لابن تيمية . 

۸- روح المعانى - للالوسی روالد المؤلف) . 

8- الروح - لابن القيم . 


۰- روض الرياحين فى حكايات الصالحين - لعبد الله بن 


۱- الروض النضير فى ترتيب وتخريج معجم الطبرانى الصغير 
- للألبانى - (مخطوط) . 

۲- الزهد - لعبد الله بن المبارك . 

۳- زيارة القبور وشرعيتها واستحبابها - للعلامة البركوى 
الحنفی : 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألبانى‎ - ١ ٤ 

هه- سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألبانى . 

. سنن ا داود السجستانى‎ - ٦ 


۸- شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلی . 

۹- شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور - للسیوطی . 

-٠‏ شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبى العز الحنفی - بتخریج 
الألبانی 1 

. شرح الکنز - لبدر الدین العینی الحنفی‎ -١ 

5- شرح ( صحیح مسلم ) - للإمام النووی . 

۳- شرح « المصابیح » - للبیضاوی . 

4- شرح منظومة ابن وهبان - لابن الشحنة الحنفی . 

. شرح المواهب اللدنية - للزرقانی‎ -٥ 

1 شرح الموطأ - للزرقانی . 

۷- الشريعة - لابی بكر الاجری . 

۸- شعب الایمان - للبیهقی . 

4 شفاء العلیل فى القضاء والقدر والحکمة والتعلیل - لابن 


۰ صحیح الإمام البخاری . 


۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته - للألبانى ۱ 


۳- العقد الثمين فى بیان مسائل الدین - للشیخ على 
السویدی البغدادی . ۱ 


6 - عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الامام أبى حنيفة - 
للمرتضی الزبيدى . 

۵- الفتاوی الحديثية - لابن حجر الهیتمی الشافعی . 

5- فتح الباری بشرح ( و البخاری » - للعسقلانی . 

۷- فتح البیان فى مقاصد القران - لصدیق حسن خان . 

۸ فتح القدیر الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسیر 
- للج کا 

۵- فتح القدير - لابن الهمام الحنفى . 

۰- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية - لأبى الحسنات 
اللكنوى . ش 

۱- الکلم ره ی 

۲- كنز العمال - لعلاء الدین الهندى . 

0 اللاك لا الاين : 

۸6 لسان الميزان > للعسقلاى :. 

. مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار - لابن ملك‎ -٥ 


7- مجلة المنار - للسيد رشيد رضا - (المجلد الثانى) . 


11۳ 


۲ مجمع البحرين فى زوائد المعجمين - للحافظ الهیثمی - 
(مخطوط) . 

۸- مجمع الزوائد - للهیثمی . 

8- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . 

۰- المحلی - لابن حزم الظاهری . 

۱- مختصر صحیح الامام البخاری - للالبانی . 

۲- مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح - للقاری . 

۳- المستدرك - لأبى عبد الله الحاکم . 

. المسند - للامام أحمد‎ - ٤ 

. مشارق الأنوار فى صحاح الاثار - للصنعانی‎ -٥ 

5- مشکاة المصابیح - للخطیب التبریزی بتخریج الالبانی . 

۷ المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعانی . 

۸- معجم البلدان - لیاقوت الحموی . 

۹- المفاتیح فى حل المصابیح - للطیبی - (مخطوط) . 

و مقدمة فى أصول التفسیر - لابن تيمية . 

۱ الملل والتحل - لابن حزم . 

۲ - المنتقی شرح الموطأ - للباجی . 


١51 


-١ ۳‏ منظومة ابن وهبان الحنفی . 

4 1 منهاج السنة - لابن تيمية . 

. المواهب اللدنية - للقسطلانی‎ -١ ٠٠٥ 

. الموطأ - للامام مالك‎ -١ ٠١ 

۷ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للذهبی . 

۸ النهر الفائق بشرح كنز الدقائق - لابن نجیم عمر 
المصری . 

4 روت خل بطلیی لا ادف الیو رارف على قي 
المخالفین - للألبانى . 


الصفحة 


ب - مباحث الكتاب ومسائله 


الموضوع 


۳ - ۱۵ مُقَدّمَة الطبعة الثالثة . 


۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 


5 


۳3 


۳/۸ 


۲۹ 


مُقَدّمَة مُحقق الكتاب » وقصة الحصول على صورة منه . 
البدء بقراءتها فى الطائرة ووصف المصوّرة والمنهج فى 
بيان علاقة موضوع الرسالة بالتوحيد » وموقف الأحزاب 
الإسلامية من الدعوة إليه وبما ينافيه » وأن الاستعانة بالموتی 
سببه الاعتقاد تا الموتی يسمعون . 

ضلالة الاعتقاد بالمتصرفین والمدرکین من الا 
وکلام السید رشید رضا فى ذلك . 

کلام العلامة صذّیق حسن خان فى جهل المستغیئین بغیر 
الله وعکوفهم علی القبور ) وسکوت العلماء عنهم ۰ 

بیان أن المشر کین کانوا یدعون الله فى الشدائد » وكثير من 
المسلمين يدعون الميتين » وذكر حكاية طريفة فى ذلك . 
کلام ال مام الالوسی فى ذلك ووصفه الناس فى استغائتهم 
بمن لا يرى رد يسمع کالخضر وغیره » وشکواه من تعذر 


111 


- ١ 


ا ا 


بیان أن الغرض من هذه المقدمة هداية الذين یطلبون من 
الموتى ما كان بإمكانهم فى حياتهم كالدعاء ؛ لاعتقادهم 
بأنهم يسمعونهم > فإذا تبین لهم أن الموتی لا یسمعون 
أقلعوا عن مناداتهم . 

حدیث عرض الاعمال وآنه ضعیف . 

بيان أن الطلب من الموتی ضلال مهما كان القصد . و کلام 
الحی . 

دعاء من لا یسمع باطل بداهة » وذکر ایات فى ذلك 
واحتجاج ابراهيم بقوله : «9 لم تب ما لا سم .. © . 
تنبيه المبتلی بدعاء الأولياء بالفرق بين اعتقاده فیهم السماع 
وعدمه + وأئه لا فرق نين ادعاء السماع الهم أو البصر 
والب لبطم مثلا ! 

تحقیق أن الموتی لا بسمعون وبیان آن آیتی نفی السماع 
عنهم وان كانتا على المجاز فهما دلیل على النفی المذ كور 
من جهة تشبيه أحياء الكفار بهم ¢ وذ کر اريعة أدلة مؤيدة 
لدل 

الدليل الأو : و لرُعَهَ » وتفسير قتادة 


١ 


۰۲ 


1 


۷ 


۹ 


۱ 


۱۹۷ 


سم 


الدلیل الثانی : ۵ ... إن تتخوشر لا لسعو دعا که 
وبيان أن المدعوین هم الموتی الصالحون الممتلون فى 
الأصنام لا الأصنام نفسهاء وکلام ابن القیم فى ذلك » 
وذكره الاسباب التى تلاعب بها الشيطان بالمشركين . 
ید ما تم بتمام لیف جوم مكدو بعکم 4 
والجواب عما یخالف ذلك من أقوال المفسرین . 
الاستشهاد على ذلك بکلام الشیخ عبد الرحمن ابن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب وتصریحه بعدم و المدعويو من 
دون الله تعالی . 
الدلیل الثالث : حديث قلیب بدر » وذکر روايتين له › 
وییان وجه الاستدلال به من وجهین . 
قول قتادة والمفسر ابن عطية أن سماع کفار القلیب كان 
خرق عادة ومعجزة له وو » وانظر . (ص ۸۱ و٤۸)‏ - 
(الایات البینات) . 
إقراره بيا الصحابة على ما یشعر أن الموتی لا یسمعون . 
روایة مركم فی احتجاج عمر علی ذلك بایة : ط له 
ی وان انز 
من الفقه الاعتناء پتتبع ما آقره جر شية الضلال فى الفهم 
والمثال حديث القلیب » وذکر مثالین آخرین . 


۲ - المثال الأول : حدیث لا يدخل النار أصحاب الشجرة › 
واستدلال حفصة واقرار الرسول ييو إياها وما فيه من 
الفقه . 

۳ - المثال الآخر : حدیث غناء الجاریتین فى بيته َيه وقول 
أبى بكر : «مزمار الشیطان فى بيت رسول الله » ! وإقراره 
اة إياه » وما يستنبط منه من تحريم الات الطرب وتفصيل 
القول فى ذلك . 

هه - الّد على ابن حزم فى زعمه اله ی نکر على أبى بكر قوله 
المتقدم » واستدلاله بالحديث على إباحة آلات الطرب فى 
كل وقت » وقول ابن القيم يخالفه » وبيان أن الحديث يدل 
على التحریم إلا الدف فى العید فقط . ۱ 

۷ - الدليل الرابع : حديث ( إن لله ملائكة سیاحین... ) وبيان 
ود اذاف 

۸ه - أدلة المخالفين » ومناقشتها . 
الأول : حديث القليب 

۵۸ - الآخر : حديث : « إن الميت ليسمع قرع نعالهم 2 
والإشارة إلى أحاديث أخرى ضعيفة » واستدلال ابن القيم 
على الشماع بتسمية المسلم عليهم زائرًا » وبالسلام عليهم » 
والرد عليه بأمرين . 


.+ - الأمر الأول : زيارته بلا للبيت ولقباء . 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۹ 


الأفن الآخر : قزل الصحابة فی التشهد : « السلام عليك 
أيها النبى... » . 

خلاصة البحث والتحقیق . 

ترجمة الموّلف . 

ا ا کی ی ی ا 

و ا ر بشن الما اة دة الو 

تور اليه الا خیر ا الاحزی... 
مقدمة الملف واشارته إلى سبب تألیف الرسالة . 

الفصل الأول : فى نقل کلام الأئمة الحنفية فى ذلك » نص 
کلام الحصکفی فى ذلك . 

نص الطحطاوی فى « حاشية الدر » وحديث قليب بدر » 
وجوابهم عنه » وموقف عائشة منه . 

جوابهم عن حدیث عائشة » وبيان ما فيه والجواب الصحیح . 
را 

أثر عل فى السلام على الموتى ... والكلام عليه . (ت) . 
حديث خفق النعال وتخريجه . (ت) . 

نص كلام ابن عابدين فى ذلك وجوابه عما يشكل عليه 
مع التعليق . 


۸۱ 


AY 


AY 


AY 


۸ 


- نص کلام ابن الهكام » وحدیث تلقین المحتضر » وفیه رأيه 
فى التلقین بعد الدفن » والتعليق عليه . 

- طرف من حديث التلقين » وأنه لا يصح . (ت) . 

- سبب تأويل حديث المحتضر عند الحنفية أن الميت 
لا یسمع » وجوابهم عن حديث القليب . 

- الجواب الأصح عن حديث القلیب » واستظهار أن مناداة 
الكفا ر بعد هلاكهم تقريعًا سنة قديمة من الأنبياء . (ت) . 

- جواب ابن الهمام عن حديث قرع النعال » ورأيه فى التلقين 
بعد الموت . 

كد ا اي 
الکنز » . 

- نص کلام ابن نجيم فى « البحر » وابن ملك فى « المبارق » 
وتتبیه على وهم . (ت) 

- اتفاق نصوصهم على أن المیت لا يسمع كما قالت عائشة . 

- تتمة فى التلقین بعد الدفن . 

- أقوال الحنفية فيه » وهی ثلاثة » آحدها للشافعية . 

- الرد على من قوی حدیث التلقین بالشواهد » وتأیید قول ابن 
عبد السلام بأنه بدعة ومالك بأنه مکروه . (ت 


چ حديث قراءة 8 يس * عند الميت » وبيان وضعه . (ت) . 


۱۷۱ 


(ت) وهو مذهب أبن حزم . (انظر ص ۱۱۵ - )۱۱٩‏ . 

۳ - الفصل الثانی : فى النقل عمن وافق الحنفية فى عدم الشماع 

. قول المازری وغیره من المالكية‎ - ٥ 

5 - عبارة السفارینی الحنبلی فى ذلك . 

5 - قول ابن رجب وغیره من الحنابلة » وجوابهم عن حديث 
القلیب:: 

۷ - ما احتج به من آجاز السماع فى الجملة » وحدیث شهداء 
اخ وآنهم یردون السلام » والجواب عنه » وبيان ضعفه . 
رز 

۸ - حدیث آخر فى رد الموتی السلام » وبیان أنه منکر . (ت) . 
حديث : « ما من أحد يمر بقبر أخيه... ) » وتضعيف 
ابن رجب إياه » وحديث آخر بمعناه فيه وضاع . (ت) . 

4 - نص حديث عائشة فى توهيمها لابن عمر فى روايته لحديث 
القليب » وجواب السهيلى عن توهيمها . 

, © نك لا سيم موق‎  : الاختلاف فى المراد بآية‎ - ٠ 
. وقول الحافظ أن عائشة حملتها على الحقيقة وأنه قول الأكثر‎ 

۰ - بیان آنه لا دلیل علی ما ذكر الحافظ فی عائشة (ت) . 


Y۲ 


| 
سے 

۰ 
سے 


- ۷ 


- 1.۹ 


توفيق أبن التين بين حديث ابن عمر وحديث عائشة . 

ذكر الخلاف فى السؤال فى القبر » وما ثبت منه فى 
الحديك : 

الإشارة إلى حديث البراء الطويل » وتصحيحه . (ت) . 
نص قول الحافظ ابن حجر فى طريق الجمع بين الحديثين 
السابقین وبیان ما فيه (ت) . ۱ 

توفیق المناوی والطیبی بين حدیث القرع واية عدم سماع 
الموتی . 

تعجب المؤلف من أحد الحنفية لزعمه أن السماع مُجْمَع 
عليه وأنه مذهب ابی حنيفة » ورده عليه . 

أمثلة من الأحاديث الصحيحة لم يأخذ بها آبو حنيفة ؛ 
لأنها مؤولة عنده فلا يُنسب إليه القول بها لقوله : « إذا 
صح الحديث فهو مذهبى » ۰ وبيان أن هذا ليس على 
عمومه . 

بيان متى ينسب إلى الإمام القول بحديث مخالف لمذهبه . 
)1 


الفصل الثالث : فى حياة الأنبياء البرزخية » وفى أن النعيم 
للروح والبدن » وزيارة القبور . 

نحیاة الانبیاه الیرزخية » وبیان آن. رزق الشهداء لیس فی 
القبر . (ت) . 


١٠ 


11۲ 


E 
١1 


۵۵ 


عدي الأنبياء أحياء فى قبورهم ( وأنه صحیح . 


رټ): 
حديث : « مررت ليلة أسرى بى على موسى 4 


لا يجوز التوسع فى حياة الأنبياء البرزخية بالأقيسة . (ت) . 
الاختلاف فى كيفية رؤية النبى باه للأنبياء ليلة الإسراء . 
أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض » وأن السلام عليه كَل 
يبلغه » وذ كر نص الحديثين فى ذلك » وتخريجهما .(ت). 
متى يقال « جاء فى (الصحیح) » وما المراد به اصطلاغا 
وخطأ من أطلق ذلك على حديث : ١‏ ما من أحد يسلم 
على وي تس 

حديث : « من صلی على عند قبرى سمعته .. » وبيان 
وضعه » وأنه لا دليل فى سماعه يا » وقول ابن تيمية فى 
ذلك . (رت) . 

النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن 

سؤال منکر ونکیر حق ثابت فى الحدیث الصحیح » وذ کر 
شواهد له . (ت) . 

حديث : « إن العبد إذا وضع فى قبره... ) وتخریجه . (ت) . 
عذاب القبر للكافر والعاصى ؛ أى للروح والبدن عند 
الجمهور خلافا لابن حزم وسياق كلامه فى ذلك 
المتضمن عدم سماع الميت . 


VE 


E 


- ۲ 


- ۵ 


نفی ابن حزم صحة خبر أن آرواح الموتی ترد عند المسائلة » 
وطعنه فى رواية المنهال بن عمرو والرد عليه فى ذلك . 
إسناد قصة تعزية ابن عمر لأسماء فى ابنها الزبير » وبيان 
ما فیه من الجوالةة ولشارة ابن كين إلى تضعیفها . ت) . 
تصحیح خطأ وقع فى متن القصة . (ت) . 

تفسیر ابن مسعود لآية : ۵ ربنا أمتنا اثنتين ... 46 
وتخریجها . (ت) . ۱ 

رؤيته بلا لموسی فى السماء السادسة أو السابعة » وبيان 
سبب: الشلق الم كور :رضم 

رد ابن القيم على ابن حزم فى كلامه المتقدم وبيان ما فيه 
من حق وباطل » وتحقيقه القول فى الحياة البرزخية . 
أنواع تعلّق الروح بالبدن خمسة وبیانها . 

تتمة كلام الآمدى فى عذاب القبر وسؤال منكر ونكير » 
والحياة البرزخية , والخلاف فى ذلك » واضطراب المعتزلة 
فيه » وميله إلى نفى الحياة بعد السؤال ٠٠.‏ 

استدلاله على الحياة البرزخية بآية (الإماتتين) وبيان أنه 
حلاف التفسير المأثور . 

قصة صاحب السكة وما فيها من الغرائب » وبيان أن فى 


(۰ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۲۲ 


۲۳ 


۱۷۵ 


زيارة القبور . 

نص الشرنبلالی فى « المراقی » فیها » وفی بعض آدابها . 
حدیث : قراعة ‏ يس عند الزیارة » وبيان أنه موضوع 
کحدیث قراءة قل هو الله أحد # . (ت) . 

كراهة مس القبر وتقبیله وأنه من عادة الکفار » والرد على 
من أجاز ذلك للتبرك . «ت) . 

الخلاف فى القراءة على القبر » والجمهور على الکراهة . 
حديث « لا ینبغی لجيفة مسلم ... » ضعیف والنظر فى 
إهداء الثواب لغیره . (ت) . 

المقصود من هذه الرسالة بیان قول الحنفية أن المیت 
لا يسمع عندهم ولا عند غیرهم » وجواب المؤلف عن 
سؤال كيف یصح مع ذلك مخاطبة الاموات بالسلام . 
أحاديث فیها مخاطبة من لا یسمع . (ت) . 

الرد على ابن القیم فى قوله : السلام على من لا یشعر 
ولا یعلم بالسلم محال ۰ ونقضه بسلام الصحابة علی 
لنبی یا فى التشهد » وتوجیه ابن تيمية لهذا السلام بما 
ینافی کلام ابن القيم . 

جواب الباجی وعیاض عن السؤال السابق » والنظر فيه . 
(ت) . 


جواب الحنفية عن السؤال وتبنی الموّلف إياه . 

الخاتمة فى الخلاف فى مستقر الأرواح فى البرزخ . 
ترجیح أن أرواح المومنین عمومًا فى الجنة . (ت) . 

آثر فى أن آرواحهم ب (الجابية) . 

آثار احرف 

قول ابن حزم فى ذلك ورده وتفريق ابن عبد البر بين 
الشهداء وعامة المؤمنين » وبيان ما فيه . (ت) . 

أثر ابن عباس وابن عمر فى أرواح الشهداء وتخريجهم . 
ت 

حديث مسلم فى ذلك » وبعض الاثار . 

توفيق ابن القيم بين الأحاديث والاثار . 

حديث : ( نسمة المؤمن طير ... » وشرحه . 

أقوال أخرى غير إسلامية . 

مسائل : الأولى : فى تلاقی الأرواح » وفيها حديث 


الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ 
وتفسير آية  :‏ الله يتوفى الأنفس ... 46 » وأثر ابن عباس 
وفيه نظر . 

الثالثة : هل الروح تموت ؟ والخلاف فى ذلك وشعر 
المتنبى فيه . احتجاج بعضهم على موتها بحديث 


ضعيف . (ت) . 


\ 0۹ 


۱۰۳ 


۱۷۷ 


الدليل على أن الروح لا تموت ۰ وشرح شعر المتنبى فى 
yas‏ 

الرابعة : الاختلاف فى حقيقة الروح وفى غيرها . ومسألة 
تقدم خلق الأرواح على الاجساد » ومن حكى الاجماع 
فيه . 

آية خد الاق وحار صلق الأرواح قبل الأجساد 
وتخریجه وبيان ضعفه الشدید . وذ کر حديث آخر صحیح 
یغنی عنه . (ت) . 

تأويل البیضاوی لآية الميثاق » والرد عليه من جمع من 
لعلماء » وبيان ما يجب على المفسر المحقق من التزام 
حدیث تطور الجنین فى الرحم » وتخریجه » ورد الالوسی 
(الوالد) على تأویل البیضاوی السابق وعلی المعتزلة . 
رت 

ماهية الروح فى الكتاب والسنة . 

إشارة المؤلف إلى قصة عمر مع سارية » وسوقها بتمامها 
من الوجه الثابت » وأنها لا أصل لها من غيره . (ت) . 


سے - الأحاديث والاثار 


أحياهم الله حتى أسمعهم قوله كلل اسيم E EVE‏ 
إذا صح الحديث فهو مذهبى EE A‏ 
إذا مات الانسان انقطع عمله و ۱۱۱ 

أرواح الشهداء فى أجواف ل E.‏ 
أرواح الشهداء فى طير كالزرازير 00 E‏ 
أرواح الشهداء فى الجنة » وأرواح اش و OE‏ 
أرواح الشهداء كطير خضر ی ا ا 
أرواح الكفار فى سجين الي RO‏ اي ED‏ 
أرواح الکفار فى النار وأرواح BSR as‏ ا 
أرواح المؤمنين ببثر زمزم » و ااا سح 
آرواح المؤمنين على أفنية القبور نس ۱۳۲ 
أرواح المؤمنين عن يمين آدم ES A NS‏ 
آرواح ال برزخ من الارض E ss‏ 
أرواح المؤمنين فى عليين » و ا ا 
آرواحهم فى جوف طير خضر ae‏ ۱۳۹۰۱۵ 


إن 


و و وه اه و عو و ع عقو و هو و وه و و و وه و و ومع يه 


كان راك فى الدنیا يومًا قط وم ون 


آرواح الاحیاء ارت تلتقى 5 


ارواح الشهداء س صور طير 00 


العبد إذا وضع فى قبره e‏ 
ايه اش المیثاق من ظهر آدم .. 


الله حرم على الأرض أن تأكل . 


و و واه وه و وام عه و ور و و و و و 


۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


وفاش ةق هو و و و و و و و و وم موه 


هاه و و و و و و و و و و و و و و و موه 


۱۸۰ 


إن المیت لیعذب فى قبره ببكاء SD a‏ 9 
إن هذه الجثث ليست بشیء NA OA a‏ 
إننا"الأعدال. بالتیات a‏ 1000 
اما شمه الموهن طیر یعلق SS‏ لان 
إنها الدنيا التى فتحها الله على 99 0 0 0 و ۳۲ 
إنهم الآن لیعلمون أن ما كنت E‏ 
إنهم ليسمعون الآن ما آقول ENE ae‏ 
إنه ليسمع قرع نعالهم إذا NY OREN‏ 
انه ليعذب بخطيكته وذنبه ا مر N‏ 
الأرواح ا م اا 
الأرواح على أفنية القبور Es‏ ۳ 
الأنبياء أحياء فى قبورهم Slo‏ ا 
رف 
را وسن الله أشروف له كن EE CDSS GRE‏ 
ربنا وربك الله اموا بوتس سسا کی ی ا E‏ 
السلام عليكم .. أما نساؤكم 00 
السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية م ا ا ا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين كامس وام EE‏ 


فزوروها فانها ترق القلب ۱۱ 
فيآتيه ملکان فیجلسانه EE SON OSE‏ 
ف 
كان إذا دخل المقابر قال : السلام a‏ ۱۳ 
كاك ي اسف عن Ea‏ 
كان إذا سافر فأقبل الليل قال EN ae‏ 
كان كلما كان ليلتها منه کل لي ۱۱۳۹ 
كيف والله یقول : (وما أنت..) NT SIERO‏ 
لقنوا موتاكم شهادة أن سا ا N‏ 
ATE‏ بولک MT a‏ 
من 
ما آنتم بأسمع لما أقول منهم RESTATE Se‏ 

۱۱/۵ ۰ 

ما من أحد يسلم علي إلا رد م ا ET‏ 
ولام ا ا ل 
ما من ميت يقرأ عند رأسه # يس 4 ا ب e‏ 
مررت اليلة سرف بی علی ذال ووو و اس و ی EE‏ 


A۲ 


و و واه و و هو وو و و و و و و و و هه و و۰ 


ه - ی 


هذه بیوت فیها آرواح الموتی ۳ 


هی الارض التی يورثها الله المؤمنين 0 اه E‏ 


هی الک (البقرة) ی و 


وان المؤمن يصعد بروحه EET‏ ل 


والذى نفسی بيده ما آنتم e‏ 


وما يمنعنى وقد أهدى راس زكريا 


يا ارض ری وربك الله ما وم موه 


يا سارية الجبل (ثلاثًا) E‏ 


يا محمد إنى توجهت بك إلى ربى 


۵ اه ف و وق ع و و م وه و و و و و و و 


و و و و و وه و مامه و و و و و و مه 6ه 


و و و و و و و و مو و و و و وم و و 


AY 


۲ 


AY 


د - الأعلام والرواة المترجمين 


الامدی : علی بن محمد التغلبی ES‏ ۱۱۰ 
ابن جرير : محمد بن جرير الطبری E SL‏ 
ابن حزم : على بن محمد 11[ [ 1 WR‏ 
ابن الشحنة : عبد البر بن محمد الحلبى E Ae‏ 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب الغرناطى tose‏ أ 
ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزیز N A DS‏ 
ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم المصرى ea‏ 
ابن نجيم : عمر بن إبراهيم المصرى ی Ee‏ 
ابن هبيرة : يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلى الوزير الحنبلى ٠١١‏ 
ابن الهمام : محمد بن عبد الوهاب الإسكندرى 01000 
ابن وهبان : عبد الوهاب بن أحمد الحنفى م ۱۱۱۰ 
ابو ايوب اليمانى 00000 0 0 
ابو سعيد الخراز الصوفى ER SiS‏ 
أبو الهذيل : محمد بن الهذيل العلاف المعتزلى aes‏ ۳۲۲۰ 


اخمد تبن الحسیرن الکندی آبو الطيب المتنى ENS ean‏ 


إسماعيل بن إسحاق البتصرى م اها ل و ی 


الباجى : سليمان بن خلف القرطبى المالكى 31117171 
بشر المريسى اا و اس E‏ سام و ركذا 
بشر بن المعتمر المعتزلى م أ عطي کف هی وو مما مت و و وار تمه موق 
اه ا ا e‏ 
بن 
البیضاوی : عبد اله بن عمر الشیرازی المفسر ی 
الجبائی : محمد بن عبد الوهاب المعتزلی ل هت و 
جعفر بن أبى المغيرة الخزاعی و SES‏ 
حبان بن على متك او رو اب Ses‏ ارو ها ی کر 
الحصكفى : محمد بن على الحنفى GAÊ‏ 


ا جين دعن الیاقی ار الازهری 


ارف سفن ن عار ال 5 


الشیبانی 8 عبل القادر بن عمر الحنبلی OS‏ ماو هیواز و 
الصالحی المعتزلى أرقف كا SE‏ ا ا ا 1 ات ل O ES a E‏ 
صفوان بن عمرو مقف ی هروه هم هه هد اه ee‏ 
ضرار بن عمرو القاضی Ee‏ وا ده اله اه مه مرت و ی را 


الطحطاوى : أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفى a‏ 


الطیبی شرف الدین الحسین بن محمد الشافعی ف 


القاضی ا یعلی محمد بن الحسین الحنبلی و 


۱۸۹۰ 


۹ 


۱۸۳۹ 


القاضی : عیاض بن موسی المغربی المالکی 


المازری : محمد بن على A‏ 


الهیتمی ۱ إا بن حجر الشافعى 21111 


يحيى بن عبد الحميد الحمانى 2*3 


.عقو و و و و و و و و و 


و و و ووو م6 و و 


و و و و و و و مه و و 


و و و و و و وا هو موه 


قافو عه و مه مه و وه 


AY 


تسن تا ا ا 


م آداب الزفاف 

م الاجوبة النافعة 

و الاحتجاج بالقدر 

و أحكام الجنائز وبدعها 

م إرواء الغلیل فى تخریج 
اا ان ا 

۰ إصلاح المساجد 

م اقتضاء العلم العمل 

و تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

م تخریج أحاديث فضائل الشام 

۾ تصحيح حديث إفطار الصائم 

م صحيح الجامع الصغير 

و صحيح الكلم الطيب 

ه صفة صلاة اللبی 2 

۾ ضعيف الجامع الصغیر 

و العقيدة الطحاوية 

م غاية المرام فى تخریج 
أحاديث الحلال والحرام 

م تلخيص صفة صلاة النبی عير 


التوسل - أنواعه وأحكامه 
جا الق اه المشطلفة 
حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة 
حجة النبى ية 

حقوق النساء فى الإسلام 
حقيقة الصيام 

حطبة الحاجة 

رياض الصالحين 

اة الأ اديت الصيحريخة 
تایه الا ا 
شرح العقيدة الطحاوية 

المسح على الجوربين والنعلين 
مسند الإمام أحمد 

مشكاة المصابيح 

مختصر صحيح البخارى 


الكلم الطيب 


